
159 
 


א���א
��و��و�א��
��Wא
	���א������
�ق�و�א
��������א�  א�
  

�� �!!!�������� 
 

و ذ) . إمّا أن يكون مشتركا في الواقع السـياسي أو مراقبا �. إنّ عالم �ج�ع واحد من اثنين        
كذ) . التي عاشها و انفعل بها» البلوبونيزالبلوبونيزالبلوبونيزالبلوبونيز«ا>ي كتب حرب  ThucydideThucydideThucydideThucydideمنذ ثيوسـيديد 

و ابن . . . . Le PrinceLe PrinceLe PrinceLe Prince    1111 الأمير ا>ي قدم أول كتاب في السـياسة العملية و هو كتاب» مكيافيلليمكيافيلليمكيافيلليمكيافيللي«
>ا جاءت آراؤه مسـتقاة من الواقع . فقد عاش الحالتين معا. خcون أيضا لا يخرج عن هذا الإطار

كل  السـياسي و �ج�عي ا>ي عاشه، و حاول أن يصوغ كل ذ) في نظريته حول العمران البشري و
   . و محللا >) الواقع فكان zقلا. ما يعتريه من عوارض

. رأينا ف� سـبق بأنّ كل شيء تناو� ابن خcون في مقدمته يدور حول محور واحد هو ا~و{        
فلم يترك واردة و لا شاردة إلاّ و وظفها في تحلي� لظاهرة نشوء ا~و{ و تطورها و سيرها نحو مصيرها 

في حلقة تطورية دائرية، و لا شك بأنّ موضوعا كالأخلاق يدخل هو الآخر في  .و الزوالالحتمي و ه
السـياق كرافد اج�عي هام في البناء السـياسي ا>ي كرس � ابن خcون �ده و وقته، مشـتغلا  ذات

ك أو مفكرا، و يسير نحو �تجاه نفسه و هو ا~و{، وفي الآتي من فقرات هذا الفصل محاو{ لإدرا
على الأقل كما يتصورها صاحب المقدمة و المكانة التي  ةطبيعة العلاقة و مداها بين الأخلاق والسـياس

   .يحتلها البناء الأخلاقي في النظام السـياسي و علاقته £لبنى الأخرى المكونة �
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و لا تكون في  ة على أهل العصبية لا تكون إلاّ لأهل بيت صريح النسبمرّ معنا أنّ الرئاس        
الكل، و هي إنماّ تكون أيضا £لغلب شريطة أن تكون عصبيته أقوى من سائر العصائب الأخرى، 

، و كما تحدثنا عن الأخلاق لال الحميدةالخ، ثم الشرف والحسب و هو محصµ 2222""""حتى تتم الرئاسة لأهلهاحتى تتم الرئاسة لأهلهاحتى تتم الرئاسة لأهلهاحتى تتم الرئاسة لأهلها""""
¼تمع البدوي في فصلين منفصلين، نأتي الآن إلى محاو{ إدراك العلاقة التي تربط و السـياسة في ا

  .الأخلاق £لسـياسة في هذا النمط من العمران البشري
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: : : : قالت العربقالت العربقالت العربقالت العرب": ": ": ": من ضرب به المثل من الناّسمن ضرب به المثل من الناّسمن ضرب به المثل من الناّسمن ضرب به المثل من الناّس""""في £ب في £ب في £ب في £ب     """": يقول ابن عبد ربه و القول للجابري        
                و أدهى من قيس بن زهير،و أعزّ من كليب بن وائل، و أدهى من قيس بن زهير،و أعزّ من كليب بن وائل، و أدهى من قيس بن زهير،و أعزّ من كليب بن وائل، و أدهى من قيس بن زهير،و أعزّ من كليب بن وائل،     أسخى من حاتم، و أشجع من ربيعة بن مكدم،أسخى من حاتم، و أشجع من ربيعة بن مكدم،أسخى من حاتم، و أشجع من ربيعة بن مكدم،أسخى من حاتم، و أشجع من ربيعة بن مكدم،

، و كل هؤلاء ا>ين ضرب بهم المثل كانوا سادة 1111""""و أحلم من الأحنف بن قيسو أحلم من الأحنف بن قيسو أحلم من الأحنف بن قيسو أحلم من الأحنف بن قيس... ... ... ... و أوفى من السموأل،و أوفى من السموأل،و أوفى من السموأل،و أوفى من السموأل،
و هذا الأحنف بن قيس ا>ي كان يضرب به المثل في . في أقواهم لما عرف عنهم من خلال و خصال

على قومه و هي سـيادة " السـيادةالسـيادةالسـيادةالسـيادة"زمانه أحلم الناس، و £لحلم zل  الحلم و السـيادة؛ كان يعتبر في
معنوية، و عن سـيادته في قومه؛ سأل هشام بن عبد المÕ؛ خا~ بن صفوان عن سر المكانة التي بلغها 

إن شئت أخبرتك بخµ، و إن شئت إن شئت أخبرتك بخµ، و إن شئت إن شئت أخبرتك بخµ، و إن شئت إن شئت أخبرتك بخµ، و إن شئت : : : : بما بلغ فيكم الأحنف ما بلغ؟ قال خا~بما بلغ فيكم الأحنف ما بلغ؟ قال خا~بما بلغ فيكم الأحنف ما بلغ؟ قال خا~بما بلغ فيكم الأحنف ما بلغ؟ قال خا~« « « « :الأحنف في قومه قائلا
كان كان كان كان : : : : فما الخلتان؟ قالفما الخلتان؟ قالفما الخلتان؟ قالفما الخلتان؟ قال: : : : قالقالقالقال. . . . كان أقوى الناّس على نفسهكان أقوى الناّس على نفسهكان أقوى الناّس على نفسهكان أقوى الناّس على نفسه: : : : فما الخµ؟ قالفما الخµ؟ قالفما الخµ؟ قالفما الخµ؟ قال: : : : قالقالقالقال. . . . شئت بثلاثشئت بثلاثشئت بثلاثشئت بثلاثبخلتين، و إن بخلتين، و إن بخلتين، و إن بخلتين، و إن 

   2222»»»»....كان لا يجهل، و لا يبغي، و لا يبخلكان لا يجهل، و لا يبغي، و لا يبخلكان لا يجهل، و لا يبغي، و لا يبخلكان لا يجهل، و لا يبغي، و لا يبخل: : : : فما الثلاث؟ قالفما الثلاث؟ قالفما الثلاث؟ قالفما الثلاث؟ قال: : : : قالقالقالقال. . . . موقي الشر، ملقي الخيرموقي الشر، ملقي الخيرموقي الشر، ملقي الخيرموقي الشر، ملقي الخير
ا إنّ الأمثµ التي مرت بنا حول أفراد تشخصت فيهم جمµ من الأخلاق والخصال، ينطلق منه        

الجابري في البحث عن معالم لنظام قيم و أخلاق في الموروث العربي وا>ي تشكلّ في البيئة العربية 
الموسومة £لطابع البدوي، و هو ما يجع� حسب رأيه نظاما عربيا خالصا، ليصل إلى مفهوم جعل منه 

ع ¼موعة من المؤلفات و جاء ذ) بعد اسـتطلا. """"المروءةالمروءةالمروءةالمروءة""""الجامع لمكارم الأخلاق في هذا الموروث و هو
التي عنت £لبحث في التاريخ العربي سواء في المرحµ التي سـبقت ظهور الإسلام أو بعده إلى عصر 

  .3333النهضة، و هو ما جعل منها أي المروءة القيمة العليا التي لا تتحقق المدينة الفاضµ العربية بدونها
م ما قدر م ما قدر م ما قدر م ما قدر ز ز ز ز  محمودة بل إنماّ تحصل المروءة للمرء إذا ل محمودة بل إنماّ تحصل المروءة للمرء إذا ل محمودة بل إنماّ تحصل المروءة للمرء إذا ل محمودة بل إنماّ تحصل المروءة للمرء إذا لليست مجرد خصµليست مجرد خصµليست مجرد خصµليست مجرد خصµ« « « « ::::إنّ المروءة يقول الجابري        

على أنّ المروءة لا تحصل على أنّ المروءة لا تحصل على أنّ المروءة لا تحصل على أنّ المروءة لا تحصل ... ... ... ... عليه من الخصال المحمودة و ترك الصفات المذمومة، إنهّا جماع مكارم الأخلاقعليه من الخصال المحمودة و ترك الصفات المذمومة، إنهّا جماع مكارم الأخلاقعليه من الخصال المحمودة و ترك الصفات المذمومة، إنهّا جماع مكارم الأخلاقعليه من الخصال المحمودة و ترك الصفات المذمومة، إنهّا جماع مكارم الأخلاق
و بهذا . 4444»»»»....£لنسب والحسب، و لا £لافتخار £لآ£ء والأجداد بل هي خصµ يحصلها المرء بنفسه لنفسه£لنسب والحسب، و لا £لافتخار £لآ£ء والأجداد بل هي خصµ يحصلها المرء بنفسه لنفسه£لنسب والحسب، و لا £لافتخار £لآ£ء والأجداد بل هي خصµ يحصلها المرء بنفسه لنفسه£لنسب والحسب، و لا £لافتخار £لآ£ء والأجداد بل هي خصµ يحصلها المرء بنفسه لنفسه

: الأخلاق كما يشير إلى ذ) ابن خcونالشرف لا يحصل إلاّ £لخلال و المروءة شرفا، و  يمكن اعتبار
و بما أنّ المروءة هي جماع مكارم الأخلاق أي أنهّا تشكل . 5555»»»»أنّ الشرّف و الحسب إنماّ هو £لخلالأنّ الشرّف و الحسب إنماّ هو £لخلالأنّ الشرّف و الحسب إنماّ هو £لخلالأنّ الشرّف و الحسب إنماّ هو £لخلال""""

نظومة، و يأتي منظومة أخلاقية و قيمية؛ حاول الجابري أن يعرض جمµ من القيم التي تتألف منها هذه الم 
على رأس القائمة، ليس فقط لأنهّ من القيم التي جسدها الموروث العربي في شخص اشـتهر بهذه " الكرمالكرمالكرمالكرم"

مرتبط £لعطاء ا>ي كان يشكل أحد " الكرمالكرمالكرمالكرم"، بل لأنهّ أي )حاتم الطّائيحاتم الطّائيحاتم الطّائيحاتم الطّائي(الخصµ و هو كما نعرف 
                                                 

راسة تحليلية و نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية، دار النشر المغربية محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي، د - 1
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 يومنا هذا، وأنّ دلا{ الكلمة المصادر الأساس للعيش في ا¼تمع العربي قبل الإسلام و بعده وإلى
ز�دة على ". الشرّفالشرّفالشرّفالشرّف"كونها قيمة سامية، ترتفع في ا�يال العربي إلى أسمى درجة لتحمل معنى " الكرمالكرمالكرمالكرم"

يؤدي وظيفة اج�عية؛ كالتخفيف من آ�ر القحط والجفاف و برد الشّتاء على فقراء الحي ـ  الكرمـ  كونه
µقيمة؛ فهو لا يرقى إلى أن يكون هو القيمة المركزية، و لا يدل على  و مع ما يمث� الكرم من. أو القبي

في مسـتوى واحد مع كل من الحكمة جانب التميزّ و الخصوصية للثقافة العربية، و £لتالي يمكن اعتباره 
  .1111العدل و الشجاعة و الوفاءو 

شكل لوحده نتيجة ملازمة ؛ يرى البشير التليّلي بأنّ الكرم و على أهميته لا ي "الكرم"و عن         
؛ مثل مفهوم "الكرمالكرمالكرمالكرم"لاكتشاف الوعي الجماعي، و إنماّ هناك مفاهيم أخرى لا تقل أهمية عن مفهوم 

والإيثار والعفةّ والثأّر، و هي مفاهيم تندرج في الخط الرئيس ) من الأنف والأنفة"(النيفالنيفالنيفالنيف"و "الشرفالشرفالشرفالشرف"
التشجيع على كل ما من شأنه أن يساهم في  العام و هو عدم �عتراف £لفرد ككائن مسـتقل بذاته و

  .2222إنتاج و إعادة إنتاج الوعي الجماعي
أو العطاء بلا حدود و دون مقابل هي آلية لا يمتلكها عادة من أراد امتلاكها، بمعنى " الكرم"إنّ         

يقول . لرؤساء و أعيان القومأنهّا لا تتوافر عادة إلاّ عند أهل المنعة والنفّوذ؛ كالأغنياء والنبّلاء والأمراء وا
إنّ الكرم هو صفة للكرإنّ الكرم هو صفة للكرإنّ الكرم هو صفة للكرإنّ الكرم هو صفة للكريميميميم، والكر، والكر، والكر، والكريميميميم لا يسـتطيع أن يكون كذ) إلاّ إذا كان ب لا يسـتطيع أن يكون كذ) إلاّ إذا كان ب لا يسـتطيع أن يكون كذ) إلاّ إذا كان ب لا يسـتطيع أن يكون كذ) إلاّ إذا كان بإإإإمكانه أن يكون مكانه أن يكون مكانه أن يكون مكانه أن يكون """"":":":":التليّلي"

فعلى قدر الممتلكات تكون المكارم، و على قدر المكارم تكون الكرام، أي على قدر السّعة تكون فعلى قدر الممتلكات تكون المكارم، و على قدر المكارم تكون الكرام، أي على قدر السّعة تكون فعلى قدر الممتلكات تكون المكارم، و على قدر المكارم تكون الكرام، أي على قدر السّعة تكون فعلى قدر الممتلكات تكون المكارم، و على قدر المكارم تكون الكرام، أي على قدر السّعة تكون . . . . كذ)كذ)كذ)كذ)
ن �عتراف £لكرام، و على قدر هذه �عترافات و هذه ن �عتراف £لكرام، و على قدر هذه �عترافات و هذه ن �عتراف £لكرام، و على قدر هذه �عترافات و هذه ن �عتراف £لكرام، و على قدر هذه �عترافات و هذه الهبات، و على قدر الهبات أو العطاالهبات، و على قدر الهبات أو العطاالهبات، و على قدر الهبات أو العطاالهبات، و على قدر الهبات أو العطا���� يكو يكو يكو يكو

و على قدر الطاعة يمكن أن نقيس مدى إقرار و على قدر الطاعة يمكن أن نقيس مدى إقرار و على قدر الطاعة يمكن أن نقيس مدى إقرار و على قدر الطاعة يمكن أن نقيس مدى إقرار . . . . الشّهادات يكون الولاء، و على قدر الولاء تكون الطاعةالشّهادات يكون الولاء، و على قدر الولاء تكون الطاعةالشّهادات يكون الولاء، و على قدر الولاء تكون الطاعةالشّهادات يكون الولاء، و على قدر الولاء تكون الطاعة
و هو ما جعل الكرم يشكلّ على ا~وام آلية للاسـتفزاز ~ى أصحاب ، ، ، ، 3333""""....سلطة الكرسلطة الكرسلطة الكرسلطة الكريميميميم و نفوذها الفعلي و نفوذها الفعلي و نفوذها الفعلي و نفوذها الفعلي

    تها أو الرد عليه من قبل الضعفاء والعاديينّ من الناّس أو برد الكرم بكرم مث�، النفوذ لا يمكن مقاوم
إنّ . و £لتاّلي ليس أما�م للرد على هذا الكرم إلاّ الوفاء والولاء والإقرار بسلطتهم والطاعة لأوامرهم

و مازال في كان . الكرم بهذا الشكل حسب التليّلي هو اكتشاف بدوي خطير على المسـتوى السـياسي
البوادي يعمل على صيانة هيبة القبيµ و إعادة إنتاج رأسمالها الرمزي، و هو في جوهره عملية تقوم بدور 

  .4444سـياسـيا، اقتصاد� واج�عيا: إرساء القبيµ و دعمها على ثلاث مسـتو�ت

                                                 
 511الجابري، العقل الأخلاقي العربي، ص  - 1
المجلة  –ملاحظات أولية للبحث في أثر فعل الحداثة في البداوة، مجلة إضافات : ةالبداوة المطاردر التلّيلي، البشي: أنظر -  2

 297، ص 2008، العدد الثاني، ربيع -العربية لعلم الاجتماع 
 296نفس المرجع، ص  - 3
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كان لصاحبه ما يجود  يفهم من جمµ ما طرحه البشير التليّلي أنّ الكرم لا يمكن أن يكون إلاّ إذا        
على الآخرين، و هي نظرة مادية بحتة تجعل من تÕ الأخلاق تتأثر £لعامل �قتصادي أو المادي، غير 
أننّا نرى أنّ الكرم و الجود لا يقتصر على من امتÕ المال وحده، بل يتعداه إلى الجود و ا~فع بأشـياء 

.               و لا يمكن حصر الكرم في الجانب المادي فقط أغلى من المال كمن يهب نفسه لخدمة أه� و عشيرته
و حامي حماهم و هو ما " خادم القومخادم القومخادم القومخادم القوم"إنّ السـيدّ لا يكون سـيدّا ~ى أهل البدو إلاّ إذا كان         

يعني أنّ ا>ي يتولىّ الرئاسة على البدو و يكون خادما لهم، هو أصدقهم و أوفاهم و أشرفهم و أكر�م 
   لخير " اااالجملجملجملجميعيعيعيع"نيابة عن " اااالجملجملجملجميعيعيعيع"ق، فسـيد الأسـياد هو خادم القوم و هو يعمل بتوكيل من على الإطلا

  .1111"اااالجملجملجملجميعيعيعيع"فائدة  و
        zالأخلاق  إليه للكرم ضمن منظومة القيم و يعود بنا الجابري إلى أنهّ، و £لرغم من ا~ور ا>ي أشر

ا القيمة المركزية في هذه المنظومة والتي عبرّ عنها داخل القبيµ؛ فهو لا يحتل تÕ المنز{ التي تعبر عنه
الغاية التي تجري إليها الغاية التي تجري إليها الغاية التي تجري إليها الغاية التي تجري إليها " " " " £لمروءة، فينتقد الماوردي ا>ي و حسب رأيه سكت عن ذ) قصدا و هي

     . 2222""""الغاية التي تجري إليه العصبية هي المÕ الغاية التي تجري إليه العصبية هي المÕ الغاية التي تجري إليه العصبية هي المÕ الغاية التي تجري إليه العصبية هي المÕ """":مقتبسا ذ) من العبارة الخcونية التي تقول" " " " المروءة المروءة المروءة المروءة 
   فإنهّا تجري إلى ما يوازيه ".  شوكة و عصبيةشوكة و عصبيةشوكة و عصبيةشوكة و عصبية" لا تجري إلى المÕ؛ فذ) لأنّ المÕ والمروءة إذا كانت 

و يكافئه في ا¼تمع ا>ي لا مÕ فيه و هو السؤدد، أي السـيادة المعنوية التي من قبيل سـيادة شـيخ 
µ3333القبي .  

£لأخص في ا¼تمعات و إذا أردz أن نوجز ما سـبق في فضل الأخلاق في التأسيس للسلطة، و         
الخصال التي عبرّ عنها ابن خcون £لخلال الحميدة، و جمعها الجابري في قبلية و البدوية؛ فإنّ الأخلاق و ال 

 منظومة واحدة هي المروءة، هي ملتقى مكارم الأخلاق، والتي يتم تحصيلها ببذل الجهد و تحمل المشقة، 
قديرا و تجع� قدوة ذا كلمة مسموعة، مع ما ينتج عن و هي تكسب صاحبها في مقابل ذ) احتراما و ت

. ذ) من سلطة و نفوذ معنويين، و من هنا كان شـيخ القبيµ، الجامع لصفات المروءة، يتحول إلى سـيد
فالمروءة من هذه الناحية هي الطريق إلى الملكية نحو السؤدد ا>ي هو أسمى قيمة اج�عية في ا¼تمع 

منها نقطة الضعف الخطيرة في أخلاق المروءة، بمعنى أنهّا تقع تحت السؤدد، ذ) و هو ما جعل . 4444العربي
أنّ الخصال الكثيرة التي تتطلبها و المشاق العديدة التي لابد من تحملها ليست غاية في ذاتها، ليست من 

بعبارة اجل أنهّا خصال الخير أو الخير للخير، بل هي أيضا من اجل ما ينتج عنها من رفعة و سؤدد و 
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موجزة فليست المروءة أو الخلال الحميدة أو مكارم الأخلاق مطلوبة >اتها بل من اجل المكانة 
نة شـيخ القبيµ، فإنّ الأخلاق �ج�عية التي تمنحها لصاحبه، و لما كان الأمر يتعلق في الأصل بمكا

عن سلطة ا~و{ في مجتمع الخلال الحميدة ينظر إليها على أنها مصدر السلطة المعنوية التي تنوب و 
  . 1111اللادو{
  لقد كان شـيخ القبيµ أو العشيرة في الماضي حسب علي الوردي؛ زع� لقومه يقودهم في الحرب        

و مشـيخته مسـتمدة من . إنهّ كان كما يقول علماء �ج�ع متبوعا لا مسـيطرا. و يرعى شؤونهم في السّلم
ه، فإذا ظلم قومه أو اسـتغلهم في مصلحته الخاصة نفروا منه و اتبعوا أحد طاعة العشيرة � و احترا�ا إ�ّ 

         2222و الشـيخ إذن مضطر أن يكون حسن السيرة لكي يحتفظ بزعامته. منافسـيه من إخوته أو أبناء عمّه
  و رئاسـته لأنهّا مجد مرغوب لكل نفس

خص المرشح للرئاسة يجب أن يكون و £لنسـبة لابن خcون فإنّ الشرف والحسب يعني أنّ الش        
أن يعد الرجل في آ£ئه أشرافا مذكورين، تكون � أن يعد الرجل في آ£ئه أشرافا مذكورين، تكون � أن يعد الرجل في آ£ئه أشرافا مذكورين، تكون � أن يعد الرجل في آ£ئه أشرافا مذكورين، تكون � """": من قوم أهل بيت فيها، ويقصد ابن خcون £لبيت

بولادبولادبولادبولادتهتهتهتهم إم إم إم إ����ه و�نه و�نه و�نه و�نتتتتساب إليهم تجµ في أهل جcته، لما وقر في نفوسهم من تجµ سلفه وشرفهم ساب إليهم تجµ في أهل جcته، لما وقر في نفوسهم من تجµ سلفه وشرفهم ساب إليهم تجµ في أهل جcته، لما وقر في نفوسهم من تجµ سلفه وشرفهم ساب إليهم تجµ في أهل جcته، لما وقر في نفوسهم من تجµ سلفه وشرفهم 
عليه وتتحقق به حقيقته وهو العصبية والعشير، وفرع ، فالرئاسة مجد وا¼د � أصل ينبني 3333""""............بخلابخلابخلابخلالهلهلهلهمممم

هو الخلال، وحسب ابن خcون فإن ا¼د أو الرئاسة التي تحصل من العصبية وحدها، مجد  مكمل � و
لأن وجوده دون متمماته وهي لأن وجوده دون متمماته وهي لأن وجوده دون متمماته وهي لأن وجوده دون متمماته وهي """": : : : ويقول ابن خcون في هذا الشأن ما يلي . z4444قص ما لم تلحق به متمماته

لقد بين لنا ابن خcون في  ....5555""""مقطوع الأعضاء أو ظهوره عرمقطوع الأعضاء أو ظهوره عرمقطوع الأعضاء أو ظهوره عرمقطوع الأعضاء أو ظهوره عر����z بين الناس z بين الناس z بين الناس z بين الناس الخلال الحميدة كوجود شخص الخلال الحميدة كوجود شخص الخلال الحميدة كوجود شخص الخلال الحميدة كوجود شخص 
مقدمته في أكثر من موضع بأن ثمرة النسب في العصبية هي �لتحام من أجل المصلحة المشتركة للجماعة 
كما أن التعصب للجماعة هو في نفس الوقت تعصب للبيت ا>ي يتبوأ منصب الرئاسة في الجماعة، وهو 

الحريص على تماسك كيانها وتحقيق مصالحها، وحاميها ضد البيو.ت الأخرى صاحبة الرئاسة في  البيت
الجماعات الأخرى، فقد تبين ) أن �لتحام بين الفرد وجماعته مرتبط £لحسب، هذا الأخير يزيد 

شـية، شـية، شـية، شـية، ث تكون العصبية مرهوبة وث تكون العصبية مرهوبة وث تكون العصبية مرهوبة وث تكون العصبية مرهوبة ومخمخمخمخ    فحفحفحفحيييي""""::::�لتحام قوة وشرفا، كما بينه ابن خcون في النص التالي
المنبت فيها زالمنبت فيها زالمنبت فيها زالمنبت فيها زكيكيكيكي محمي، تكون فائدة النسب أو محمي، تكون فائدة النسب أو محمي، تكون فائدة النسب أو محمي، تكون فائدة النسب أوضحضحضحضح، و، و، و، وثمثمثمثمررررتهتهتهتها أقوى، وتعديد الأشراف من الآ£ء زائد في ا أقوى، وتعديد الأشراف من الآ£ء زائد في ا أقوى، وتعديد الأشراف من الآ£ء زائد في ا أقوى، وتعديد الأشراف من الآ£ء زائد في و و و و 

هنا أيضا يعتبر ابن خcون أن . 6666""""ليين في أهل العصبية لأنهما سرهاليين في أهل العصبية لأنهما سرهاليين في أهل العصبية لأنهما سرهاليين في أهل العصبية لأنهما سرهافائدفائدفائدفائدتهتهتهتها، فيكون الحسب والشرف أص ا، فيكون الحسب والشرف أص ا، فيكون الحسب والشرف أص ا، فيكون الحسب والشرف أص 
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، والرئيس بهذا المعنى على أن الرئاسة الحاصµ £لنسب والحسب، رئاسة معنوية أكثر منها سلطة قاهرة
الرغم من أنه يحظى بتقدير الجميع واحترا�م، إلا أنه ليس بمعزل عن النقد، إذ أنه بإمكان كل فرد من 
الأفراد المنضوون تحت رئاسـته أن ينتقده ويؤاخذه على تصرفاته وحتى الصراخ في و�ه وإلقاء اللوم 

بصدر رحب وبتواضع لمرؤوسـيه وينزل نفسه منزلتهم  عليه، وبمقدار ما يتقبل الرئيس تÕ �نتقادات
إن الرئاسة إنماّ هي سؤدد، إن الرئاسة إنماّ هي سؤدد، إن الرئاسة إنماّ هي سؤدد، إن الرئاسة إنماّ هي سؤدد، """"وفي هذا يقول ابن خcون . 1111بمقدار ما تعظم مكانته في نفوس أفراد عصبيته
، وفي هذا بيان عن درجة الوعي السـياسي ا>ي كان 2222""""............وصاحوصاحوصاحوصاحبهبهبهبها متبوع وليس � عليهم قهر في أحكامها متبوع وليس � عليهم قهر في أحكامها متبوع وليس � عليهم قهر في أحكامها متبوع وليس � عليهم قهر في أحكامه

رغم بساطتها وبدائيتها، وكذا عن روح الحوار وثقافة ا~يمقراطية بين الحاكم سائدا في تÕ ا¼تمعات 
والرعية بتعبيرz العصري اليوم إن صح هذا التعبير طبعا، ومنصب الرئاسة لا يطمع فيه كل فرد، 
فبالإضافة إلى الخلال الحميدة التي يجب أن يتصف بها الفرد، لا بد لمن يريد الرئاسة من شرف وعراقة 

والرئاسة لا بد أن تكون موروثة عن والرئاسة لا بد أن تكون موروثة عن والرئاسة لا بد أن تكون موروثة عن والرئاسة لا بد أن تكون موروثة عن """": الجاه، فالمنصب هنا وراثي على حد قول ابن خcون في
، وهكذا تنمو وتتقوى داخل العصبية فئات تبقي على زمام الحكم بيدها، الأمر ا>ي يساعد 3333""""مسـتحقيهامسـتحقيهامسـتحقيهامسـتحقيها

  .باهعلى تو~ تكتلات عصبية تزيد من حدة الصراع العصبي قد تؤدي £لجماعة إلى ما لا يحمد عق 
 الشرف هناك: الأشكال هذه ومن .مختلفة بأشكال يظهر عام مفهوم العربي العالم في الشرف إنّ         

 عن و�متناع معينة أداء أعمال عن الناتج والشرف الأبناء، بكثرة المتمثµ الرجو{ طريق عن يتأتى ا>ي
 .زراعية أو حرفية بأعمال القيام لعارومن ا جمالهم، بتدليل البدو يقوم أن الشرف من فإنّ  ولهذا :أخرى
 الأعداء ضد النفس عن ا~فاع على القدرة :السـيف، أي مع المترابط هو الشرف من �لث نوع و ثمة
 يدفع مال( الخوّة بدفع البدوي يقوم أقوى قبيµ من على الحماية وللحصول .عموما الشجاعة من بقدر

 المرعية الأعراف وفق الغزو بغارات القيام ويعد .كبير نحو على شرفه إلى تدني يؤدي وهذا )الحماية مقابل
الغارات،  ضد القطيع بحماية القيام المشرّف ومن .بذ) القيام عن �متناع العار مشرّفا، ومن عملا

 من العار المشرفة، ويصيب الأمور من والكرم الضيافة حسن تعد كما .الأنعام من قطيع امتلاك وكذ)
 كليهما، الأبوين �ة من ا~م العربي نقاء :أيضا المشرّف ومن .ضيوفه على يبخل أو الضيافة يحسن لا

 أن من "الوجهالوجهالوجهالوجه"على بنبل والحرص والتصرف القبيµ، في الأقارب بين ما £لتلاحم عميق حس وإظهار
 ينتمي التي الجماعة ووجه الفرد وجه» تبييتبييتبييتبييضضضض« على، الظروف والعمل بجهد من ظرف أي تحت "يسودّ يسودّ يسودّ يسودّ "
  .4444التكلفة كانت و�ما .يهاإل
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تشكل البيئة البدوية المحضن الطبيعي ا>ي تنشأ فيه العصبية و تترعـرع و تتقـوى بفعـل الـروابط         
 �ج�عية القائمة على رابطة ا~م £لخصوص، لتتوسع ف� بعد بفعل المصاهرة والحلف والولاء، و لا شك

في أنّ هذا المولود لابد أن يأخذ خصائص البيئة الطبيعة و�ج�عيـة الـتي نشـأ و كـبر فيهـا، و هـذا مـا 
  .سـيقودz إلى الحديث عن خصائص البيئة البدوية و أثرها في أخلاق و صفات أفراد العصبية

ه من خـلال و حتى نتعرف إلى تÕ الخصائص، نترك ابن خcون نفسه، يعرض علينا ما اسـتنتج        
  ملاحظاته عن أهل البدو، و قد سـبق لنا في فصل سابق وا>ي تناولنا فيه أخلاق البدو و خصائصهم، 

  الإفادة منه في هذه الفقرات ناوا>ي يمكن 
إنّ المÕ أو الوازع كما يذهب إليه ابن خcون، أمر طبيعي في البشر، و هو مـا تقتضـيه ضرورة         
رب، رب، رب، رب، """"هو ، و الإنسان �1111ج�ع و و و و     إلى الخير و خلا� أقإلى الخير و خلا� أقإلى الخير و خلا� أقإلى الخير و خلا� أقــــ ن حين حين حين حيــــث هث هث هث هــــ ّة إنـّـــما كاz � مما كاz � مما كاz � مما كاz � مــــ ّة إن ّة إن ة إن و المو المو المو المــــÕ و السـياسÕ و السـياسÕ و السـياسÕ و السـياســــ

ة ة ة ة  ا خلال الخير فيه هي التي تناسب السـياسا خلال الخير فيه هي التي تناسب السـياسا خلال الخير فيه هي التي تناسب السـياسا خلال الخير فيه هي التي تناسب السـياســــ ًً و المو المو المو المــــÕ، إذ Õ، إذ Õ، إذ Õ، إذ     إنسان، لأنهّا خاصة لإنسان، لأنهّا خاصة لإنسان، لأنهّا خاصة لإنسان، لأنهّا خاصة للإلإلإلإنسان لا للحيوان؛ فنسان لا للحيوان؛ فنسان لا للحيوان؛ فنسان لا للحيوان؛ فإإإإذذذذًً
، و في فصل سابق؛ نجد ابن خـcون و هـو يتحـدث عـن أهـل البـدو، 2222""""....الخير هو المناسب للسـياسةالخير هو المناسب للسـياسةالخير هو المناسب للسـياسةالخير هو المناسب للسـياسة

لى أقرب لبعـدهم عـن مصـادر الـترف أنهّم أقرب إلى الخير من أهل الحضر، لأنهّم إلى الفطرة الأويصفهم ب
و أهل البدو و إن كانوا مقبلين على و أهل البدو و إن كانوا مقبلين على و أهل البدو و إن كانوا مقبلين على و أهل البدو و إن كانوا مقبلين على """". المFات، فهم المقتصرون على الضروري في أحوالهم و في معاشهمو 

ـباـباـباـبا ن أسن أسن أسن أســــــــ م في المقم في المقم في المقم في المقــــدار الضردار الضردار الضردار الضرــــــــوري لا في الوري لا في الوري لا في الوري لا في الــــترف و لا في شيء مترف و لا في شيء مترف و لا في شيء مترف و لا في شيء مــــ ا ما ما ما مــــثلهم إلاّ أنهّثلهم إلاّ أنهّثلهم إلاّ أنهّثلهم إلاّ أنهّــــــــ                             ب الشب الشب الشب الشــــهوات والهوات والهوات والهوات والــFــFــFــFات ات ات ات ا~نيا~نيا~نيا~نيــــ
و إذًا فالاســتنتاج المنطقـي مـن . 3333""""....فقد تبين أنّ أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضرفقد تبين أنّ أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضرفقد تبين أنّ أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضرفقد تبين أنّ أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضرــــ............و دواعيهاو دواعيهاو دواعيهاو دواعيها

خلال هذين الرأيين؛ هو أنّ أهل البدو هم أقرب إلى المÕ والسـياسة، لأنهم أقـرب إلى الخـير ا>ي هـو 
غير أنهّ و في فصل آخر و بعبارة صريحة . ن غيرهم >اكأقرب إلى المÕ والسـياسة، فهم مؤهلون أكثر م

، إنّ السبب في  4444""""أنّ العرب أبعد الناس عن سـياسة المÕ أنّ العرب أبعد الناس عن سـياسة المÕ أنّ العرب أبعد الناس عن سـياسة المÕ أنّ العرب أبعد الناس عن سـياسة المÕ     """"::::نجد � رأ� يناقض ذ) تماما؛ حين يقول
أنهّم أكأنهّم أكأنهّم أكأنهّم أكثرثرثرثر بداوة من سائر الأ بداوة من سائر الأ بداوة من سائر الأ بداوة من سائر الأمممممممم، و أبعد مجالا في القفر، و أ، و أبعد مجالا في القفر، و أ، و أبعد مجالا في القفر، و أ، و أبعد مجالا في القفر، و أغغغغنى عن حاجات نى عن حاجات نى عن حاجات نى عن حاجات     """"ذ) يشرحه لنا ابن خcون 

بعبعبعبعضضضض    التلّول و حبوبهالتلّول و حبوبهالتلّول و حبوبهالتلّول و حبوبه ا لاعتيادهم الشظف و خشونة العيش، فاسـتغنوا عن ا لاعتيادهم الشظف و خشونة العيش، فاسـتغنوا عن ا لاعتيادهم الشظف و خشونة العيش، فاسـتغنوا عن ا لاعتيادهم الشظف و خشونة العيش، فاسـتغنوا عن غغغغيرهم فصعب انقياد بعضهم ليرهم فصعب انقياد بعضهم ليرهم فصعب انقياد بعضهم ليرهم فصعب انقياد بعضهم لــــ
فهم قد ألفوا الحياة الطبيعية القائمـة عـلى الترحـال أيـH شـاءوا، لا يقـف في  ،،،،5555""""....لإيلافهم ذ) و للتوحشلإيلافهم ذ) و للتوحشلإيلافهم ذ) و للتوحشلإيلافهم ذ) و للتوحش
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ن طريقهم حائل، أم المÕ والسـياسـة فتقتضيـ �ســتقرار، إنّ حـا{ التـوحش و خشـونة العـيش يكمـلا
  .صفة الخير في أهل البدو لأنهاّ فيهم طبيعية، و الخير هو أقرب إلى الفطرة و الطبيعة الأولى

إنّ في أخلاق أهل البدو، ما يقوي العصبية و يجعلها أكـثر صـلابة في حـال ا~فـاع عـن حيـاض         
       الأخــرى إليهــا،  القبــيµ أو في حــال المطالبــة أو تحولهــا إلى قــوة سـياســـية ذات منعــة، تخضــع العصــبيات

  .و تكون مرهوبة و يحسب لها حسابها
مــن بــين الملاحظــات العامــة الــتي دونهــا ابــن خــcون عــن قيــام ا~ول الــتي عايشــها عــلى وجــه         

الخصوص، أنّ ا>ين اسـتطاعوا من أهل العصبيات أن يوطدوا سلطاz سـياسـيا �بتا كانت حياتهم حيـاة 
ونونونون"شظف و توحش، أو على قول  ـتاف لوبـتاف لوبـتاف لوبـتاف لوبــــ يµ التقيµ التقيµ التقيµ التقــــدمدمدمدم" " " " غغغغوسوسوسوســــ ارة قلارة قلارة قلارة قلــــ ه و حضه و حضه و حضه و حضــــ يµ الرفيµ الرفيµ الرفيµ الرفــــ ادات قلادات قلادات قلادات قلــــ . . . . ذوي عذوي عذوي عذوي عــــ

ةةةة ال و المطالبال و المطالبال و المطالبال و المطالبــــ ـتعدادا للقتـتعدادا للقتـتعدادا للقتـتعدادا للقتــــ ، و هـو مـا يلخصـه في 1111فالقبائل التي تقفالقبائل التي تقفالقبائل التي تقفالقبائل التي تقضيضيضيضي حياة بدوية؛ هي القبائل الأك حياة بدوية؛ هي القبائل الأك حياة بدوية؛ هي القبائل الأك حياة بدوية؛ هي القبائل الأكـثرـثرـثرـثر اس اس اس اســــ
رق في رق في رق في رق في     """"ثمّ إنّ  ،،،،2222""""و الأو الأو الأو الأمممممممم الوحشـية أقدر على التغلب  الوحشـية أقدر على التغلب  الوحشـية أقدر على التغلب  الوحشـية أقدر على التغلب ممممممممن سواهان سواهان سواهان سواها    """"::::قو� ال أعال أعال أعال أعــــ ن هن هن هن هــــذه الأجيذه الأجيذه الأجيذه الأجيــــ من كان ممن كان ممن كان ممن كان مــــ

، 3333""""....ككككثرثرثرثر توحشا كان أقرب إلى التغلب على سواه إذا تقار£ في العدد و تكاف توحشا كان أقرب إلى التغلب على سواه إذا تقار£ في العدد و تكاف توحشا كان أقرب إلى التغلب على سواه إذا تقار£ في العدد و تكاف توحشا كان أقرب إلى التغلب على سواه إذا تقار£ في العدد و تكافآآآآ في القوة العصبية في القوة العصبية في القوة العصبية في القوة العصبيةالبداوة و أالبداوة و أالبداوة و أالبداوة و أ
إنهّـا تتـوفر السبب يرجعه صاحب المقدمة إلى البداوة نفسها، حيث تكون العصبية أقدر على التغلـب فو 

رب إلى رب إلى رب إلى رب إلى أنّ أهأنّ أهأنّ أهأنّ أهــــل البل البل البل البــــ    """"الحيــاة البدويـة، و هـو دليـل قــو� في  ها>ي تـوفرعـلى عامـل الشـجاعة، و  دو أقدو أقدو أقدو أقــــــــ
ن ان ان ان ا............الشجاعةالشجاعةالشجاعةالشجاعة وار وار وار وار لتفردهم عن ا¼تمع، و توحشهم في الضوالتفردهم عن ا¼تمع، و توحشهم في الضوالتفردهم عن ا¼تمع، و توحشهم في الضوالتفردهم عن ا¼تمع، و توحشهم في الضواMMMM، و بعدهم ع، و بعدهم ع، و بعدهم ع، و بعدهم عــــ ن الأسن الأسن الأسن الأســــ اذهم عاذهم عاذهم عاذهم عــــ ة، و انة، و انة، و انة، و انتتتتببببــــ لحاميلحاميلحاميلحاميــــ

الأبواب قائمون £لمدافعة عن أنفسهم، لا يكلونها إلى سواهم، فهم دائما يحملون السلاالأبواب قائمون £لمدافعة عن أنفسهم، لا يكلونها إلى سواهم، فهم دائما يحملون السلاالأبواب قائمون £لمدافعة عن أنفسهم، لا يكلونها إلى سواهم، فهم دائما يحملون السلاالأبواب قائمون £لمدافعة عن أنفسهم، لا يكلونها إلى سواهم، فهم دائما يحملون السلاحححح و يتلفتون عن كل  و يتلفتون عن كل  و يتلفتون عن كل  و يتلفتون عن كل و و و و 
ة يرجعون إليها متى دعاهم داع أو اسة يرجعون إليها متى دعاهم داع أو اسة يرجعون إليها متى دعاهم داع أو اسة يرجعون إليها متى دعاهم داع أو استتتتنفرهم نفرهم نفرهم نفرهم حتى صار حتى صار حتى صار حتى صار لهلهلهلهم البأس خلقا و الشجاعة م البأس خلقا و الشجاعة م البأس خلقا و الشجاعة م البأس خلقا و الشجاعة سجسجسجسجيييي............جانب في الطرقجانب في الطرقجانب في الطرقجانب في الطرق

اااافكلما كان الجيل الواحد من أهـل العصـبية أكـثر . 4444""""....صارصارصارصارخخخخ ةةةةكان أكـثر  توحشتوحشتوحشتوحشــــ و صـار أقـدر عـلى  شجاعشجاعشجاعشجاعــــ
جاعةجاعةجاعةجاعة    """"التغلب على غيره و انتزاع ما في أيديهم  ببا في الشببا في الشببا في الشببا في الشــــ رم كان هرم كان هرم كان هرم كان هــــذا الجيذا الجيذا الجيذا الجيــــل ل ل ل ............لما كانت البلما كانت البلما كانت البلما كانت البــــداوة سداوة سداوة سداوة ســــ لا جلا جلا جلا جــــ

إنّ الحياة .  5555»»»»در على التغلب و اندر على التغلب و اندر على التغلب و اندر على التغلب و انتزتزتزتزاع ما في أيدي سواهم مكن الأاع ما في أيدي سواهم مكن الأاع ما في أيدي سواهم مكن الأاع ما في أيدي سواهم مكن الأمممممممم، فهم على أق، فهم على أق، فهم على أق، فهم على أق............الوحالوحالوحالوحشيشيشيشي أشد شجاعة أشد شجاعة أشد شجاعة أشد شجاعة
في البادية غير مسـتقرة و الحا{ �قتصادية فيها غبر �بتة، و تجعل من أهل البدو عرضة لغارات الأعداء 

طرق أكثر من غيرهم، فهم مضطرون لأن يكونوا عـلى حـذر دائم تحســبا لأي طـارئ معتمـدين لو قطاع ا
  .فاع ا>اتي دون اللجوء إلى غيرهم ليقوم بأمر حمايتهمعلى ا~
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و خلق التوحش لا تقف فاعليته عند هذا الحد، بل إنّ أثره يمتد إلى الحيز الجغـرافي ا>ي يمكـن         
ففففـإـإـإـإذا ذا ذا ذا     """"أن يصل إليه حكم أهل العصبية الغالبة، لما يتركه من صفات البأس و ر£طة الجأش، و التحمل 

ـيةـيةـيةـية ة وحشة وحشة وحشة وحشــــــــ ب و�سب و�سب و�سب و�ســتــتــتــتبداد بداد بداد بداد     كانكانكانكانــــت الأمت الأمت الأمت الأمــــــــ لى التغللى التغللى التغللى التغلــــــــ در عدر عدر عدر عــــــــ م أقم أقم أقم أقــــــــ ع، و ذ) أنهّع، و ذ) أنهّع، و ذ) أنهّع، و ذ) أنهّــــــــ ا أوسا أوسا أوسا أوســــــــ ـتعباد ـتعباد ـتعباد ـتعباد ............كان ملكهكان ملكهكان ملكهكان ملكهــــــــ ، و اس، و اس، و اس، و اســــــــ
   1111""""الطوائف لقدرالطوائف لقدرالطوائف لقدرالطوائف لقدرتهتهتهتهم على محاربة الأم على محاربة الأم على محاربة الأم على محاربة الأمممممممم

يسـتعرض ابن خcون في هذه الفقرة المواصفات النفسـية و�ج�عية التي تجعل من البدو أقدر         
ابن خcون نفسه من جمµ العناصر  على التغلب، و من هنا أصبحت جميع هذه �عتبارات و £عتراف

التي تتداخل لتؤلف الغلب هذا من �ة و من �ة �نية تساهم من منطلق كونها عناصر مكوّنة في 
  تكييف العصبية، لأنها تشارك في مزاج العصبية التي هي مزاج ا~و{ أي هي مما يحدد نوعية العصبية، 

  .2222رغم ما في ظاهره من تنافر و تناقصو لهذا التوحش يساهم في عملية حضارية فريدة 
،و التي ينميها هذا النـوع مـن الحيـاة هـو " لوبونلوبونلوبونلوبون. . . . غغغغ"و من أهم الصفات أو السجا� كما يعبر عنها         
الوثيق بين أعضـاء العصـبية و £لأخـص تـÕ الـتي تنبـع مـن نسـب واحـد و صريح، فهـم دائمـا  التضامنالتضامنالتضامنالتضامن

شرط أو قيد و دون مقابل، و يؤدي هـذا التضـامن، المقـترن مسـتعدين لتأييد و نصرة بعضهم بعضا بلا 
، و £لنســبة لغوســتاف "العصـبية" بحس الحماية إلى نوع من التضامن القتالي أو ما يسميه ابـن خـcون 

لوبون فإذا ما وضع مجموع هذه الصفات، التي لابد منها للعيش في خطر البادية، في خدمة داع سـياسي، 
  .3333وة كبيرة في نيل النصرضمن � قدرة عظيمة و ق

و كما أنّ العصبية خاصة جوهرية للقبـيµ البدويـة و أنهّـا في الوقـت ذاتـه قاعـدة نظا�ـا و مصـدر         
تقد�ا، فهـي وحدها لا تكفي لأن تدفع £لقبيµ إلى نهاية تطورها الطبيعي و ا>ي لا يعـني سـوى ا~و{، 

كنـه ضروري لتصـل القبـيµ إلى المـÕ، و بـدون هـذا إذ لابد لها من صـفة أخـرى هي شرط �نـوي و ل 
، و تÕ الصفة هي الفضـيµ أو 4444"ككككشخص مقطوع الأعضاءشخص مقطوع الأعضاءشخص مقطوع الأعضاءشخص مقطوع الأعضاء":الشرط تصبح العصبية كما يقول ابن خcون

Õضروريـة للـرئيس . كما عبر عنهـا £لخـلال، و هي ضروريـة لمـن يطمـح إلى نيـل المـ µو ليسـت الفصـي
تلفة للبدو لا كوقائع يقررها بل كشروط ضرورية لبقاء القبيµ فابن خcون يتحدث عن الخلال ا� . وحده

كيوكيوكيوكيو"و تقد�ا، و لكنه لا يفرق مثل  و ليسـت . بـين الفضـيµ السـياســية والفضـيµ بصـفة عامـة" مونمونمونمونتتتتسسسســــ
. الفضيµ الـتي يقـول بأنهّـا شرط مـن شروط المـÕ إلاّ عبـارة عـن الصـفات الـتي ذكرتهـا كتـب الأخـلاق
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و مـا يلاحـظ هـو . لمÕ أن يكون عادلا جوادا يجل العلماء و أساطين ا~يـنفيجب على من يطمح في ا
  .1111أنّ ابن خcون يتمسك كثيرا بضرورة هذه الصفات

                من كل ما تقدم أنّ شعوب البادية التي حافظت على عصبيتها من كل ما تقدم أنّ شعوب البادية التي حافظت على عصبيتها من كل ما تقدم أنّ شعوب البادية التي حافظت على عصبيتها من كل ما تقدم أنّ شعوب البادية التي حافظت على عصبيتها  """":و ينتج منطقيا يقول طه حسين        
و هذه النو هذه النو هذه النو هذه النتتتتيجة هي التي يجة هي التي يجة هي التي يجة هي التي     ات، و الفتوحات الكبيرة، ات، و الفتوحات الكبيرة، ات، و الفتوحات الكبيرة، ات، و الفتوحات الكبيرة، و جميع فضائلها البدوية هي أقدر الشعوب على الفتوحو جميع فضائلها البدوية هي أقدر الشعوب على الفتوحو جميع فضائلها البدوية هي أقدر الشعوب على الفتوحو جميع فضائلها البدوية هي أقدر الشعوب على الفتوح

و الواقع و الواقع و الواقع و الواقع . . . . و لا سـ� إذا ذكرz أنّ و لا سـ� إذا ذكرz أنّ و لا سـ� إذا ذكرz أنّ و لا سـ� إذا ذكرz أنّ غغغغايته الجوهرية هي فهم التاريخ الإسلاايته الجوهرية هي فهم التاريخ الإسلاايته الجوهرية هي فهم التاريخ الإسلاايته الجوهرية هي فهم التاريخ الإسلاميميميمي. . . . أراد ابن خcون أن يصل إليهاأراد ابن خcون أن يصل إليهاأراد ابن خcون أن يصل إليهاأراد ابن خcون أن يصل إليها
ارتين ارتين ارتين ارتين  اد الحضاد الحضاد الحضاد الحضــــ عف ا>ي سعف ا>ي سعف ا>ي سعف ا>ي ســــ ة و دون الضة و دون الضة و دون الضة و دون الضــــ ن �ن �ن �ن �ــــ أنهّ بدون العصبية التي تدأنهّ بدون العصبية التي تدأنهّ بدون العصبية التي تدأنهّ بدون العصبية التي تدعمعمعمعمها خلال الصحراء و ا~ين مها خلال الصحراء و ا~ين مها خلال الصحراء و ا~ين مها خلال الصحراء و ا~ين مــــ

من �ة أخرى لا نسـتطيع أن نفهم كيف فتمن �ة أخرى لا نسـتطيع أن نفهم كيف فتمن �ة أخرى لا نسـتطيع أن نفهم كيف فتمن �ة أخرى لا نسـتطيع أن نفهم كيف فتحححح عرب مضر معظم العالم الروما عرب مضر معظم العالم الروما عرب مضر معظم العالم الروما عرب مضر معظم العالم الرومانينينيني في نحو  في نحو  في نحو  في نحو     الرومية و الفارسـيةالرومية و الفارسـيةالرومية و الفارسـيةالرومية و الفارسـية
  .  2222"""".أربعين سـنةأربعين سـنةأربعين سـنةأربعين سـنة

     خلاصة القول إذن؛ أنّ الحياة القاسـية في البادية، و ما يصحبها من تأثير على صفات و أخلاق        
 الواحد والتي تتوسع مشكلة لحمة و طباع الأفراد، ا>ين تربطهم روابط قوية تبدأ من قرابة ا~م والنسب 

و عصبية قوية، إذا ما توفرت لها بعض العوامل أصبحت تشكل جماعة سـياسـية ترى لنفها الحق في 
ي عصبية أو جماعة و هو الرئاسة إخضاع العصبيات الأخرى لها، و تسير بهم إلى تحقيق هدف أ

في ا¼تمع البدوي هي أخلاق تؤسس  و منه يمكن أن نقول بأن الأخلاق المتشكلة والمكتسـبة. المÕو 
و هو ما . لوجود سلطة سـياسـية تتخذ شكل السؤدد و الرئاسة داخل القبيµ و المÕ خارج مضاربها

        ....الأخلاق البدوية أخلاق مؤسسة للسلطة و الرئاسةالأخلاق البدوية أخلاق مؤسسة للسلطة و الرئاسةالأخلاق البدوية أخلاق مؤسسة للسلطة و الرئاسةالأخلاق البدوية أخلاق مؤسسة للسلطة و الرئاسةيجعل من 
 

    2222    ----���('�
�ق�א�        و�א
�����א�
        

تبوءوا منز{ السـيادة في أقوا�م، بما اتصفوا به أو إذا كان هذا هو الحال £لنسـبة للأفراد ا>ين         
   حاولوا أن يكون على هذه الصفة أو تÕ، و بما أننّا قد رأينا سابقا بأنّ البدو أو العرب هم أكثر انصياعا 
و طواعية لأحكام ا~ين، لما � من الأثر في حصول تغييرات هامة على الحياة �ج�عية داخل البدو 

د أو كجماعة في حملهم على العمل نحو هدف واحد و مشترك £لإضافة إلى ما يميز البدو من سواء كأفرا
عصبية يمكن اعتبارها قوة سـياسـية يجعل منهم جماعة أو فئة طامحة للوصول إلى السلطة، ذ) أنّ الغاية 

 Õيكون مصدرها و نحاول الآن تحديد العلاقة بين الأخلاق والتي . التي تجري إليها العصبية هي الم
ا~ين و دورها في تعزيز وحدة الجماعة الساعية إلى الظفر £لسلطة والمÕ و الأخلاق التي يكتسـبها 

  . البدو كجماعة نتيجة نمط الحياة في الوسط البدوي

                                                 
 109ع سابق، ص طه حسين، مرج: أنظر - 1
 110طه حسين، نفس المرجع، ص  - 2



169 
 

و حتى تتغيرّ معالم الصورة الأولى للبدو و العرب، لابد من حصول أمر عظيم فيهم ينقلهم من         
بصبغة دينية من نبوة أو بصبغة دينية من نبوة أو بصبغة دينية من نبوة أو بصبغة دينية من نبوة أو """"لى طور أكثر انتظاما، و لا يتم لهم ذ) كمل يقرر ابن خcون إلاّ تÕ الحال إ

µµµµففففإإإإذا كان ا~ين £لنبّوة أو الولاية كان الوازع ذا كان ا~ين £لنبّوة أو الولاية كان الوازع ذا كان ا~ين £لنبّوة أو الولاية كان الوازع ذا كان ا~ين £لنبّوة أو الولاية كان الوازع لهلهلهلهم من أنفسهم و ذهب خلق م من أنفسهم و ذهب خلق م من أنفسهم و ذهب خلق م من أنفسهم و ذهب خلق ............أأأأثثثثر عظيم من ا~ين على ار عظيم من ا~ين على ار عظيم من ا~ين على ار عظيم من ا~ين على الجملجملجملجم
ل من ا~ين عاملا هاما في إنّ ابن خcون يجع. 1111""""....الكبر و المنافسة منهم، فسهل انقيادهم و اج�عهمالكبر و المنافسة منهم، فسهل انقيادهم و اج�عهمالكبر و المنافسة منهم، فسهل انقيادهم و اج�عهمالكبر و المنافسة منهم، فسهل انقيادهم و اج�عهم

انتقال البدو من حال لا تعرف سوى الفوضى وافتراق الأهواء و التنافس على الرئاسة إلى حال تتحد فيه 
الغلب، على كلمة واحدة يحصل لهم المÕ و أهواؤهم و يجعلهم يسيرون نحو هدف مشترك و £ج�عهم 

يµ أيدي بعضها على بعيµ أيدي بعضها على بعيµ أيدي بعضها على بعيµ أيدي بعضها على بعضضضض، فلا يسـتقيم ، فلا يسـتقيم ، فلا يسـتقيم ، فلا يسـتقيم لهلهلهلهم م م م فتبقى تÕ الأمّة كأنها فوفتبقى تÕ الأمّة كأنها فوفتبقى تÕ الأمّة كأنها فوفتبقى تÕ الأمّة كأنها فوضىضىضىضى مسـتط  مسـتط  مسـتط  مسـتط """"    ::::يقول ابن خcون
، و لا سبيل لهم إلى سـياسة المÕ إلاّ إذا حصل لهم تحول كبير، عبرّ عنه 2222""""....عمعمعمعمران و ران و ران و ران و تختختختخرب سريعارب سريعارب سريعارب سريعا

 ،Õالحال من البعد عن سـياسة الم Õو إنماّ و إنماّ و إنماّ و إنماّ     """"صاحب المقدمة £لانقلاب في طباعهم، و يظلون على ت
دلها بصبغة دينية دلها بصبغة دينية دلها بصبغة دينية دلها بصبغة دينية تمتمتمتمحو ذ) منهم، و تجعل الوازع حو ذ) منهم، و تجعل الوازع حو ذ) منهم، و تجعل الوازع حو ذ) منهم، و تجعل الوازع لهلهلهلهم من م من م من م من يصيرون إليها بعد انقلاب طباعهم، و تبيصيرون إليها بعد انقلاب طباعهم، و تبيصيرون إليها بعد انقلاب طباعهم، و تبيصيرون إليها بعد انقلاب طباعهم، و تب

و ا~ليل ا>ي يشرح به ابن خcون ذ) هو من التاريخ، و كيف أنّ العرب تحولوا من حال . 3333""""....أنفسهمأنفسهمأنفسهمأنفسهم
و اعتبر ذ) بدولتهم في المµ لما شّيدّ و اعتبر ذ) بدولتهم في المµ لما شّيدّ و اعتبر ذ) بدولتهم في المµ لما شّيدّ و اعتبر ذ) بدولتهم في المµ لما شّيدّ لهلهلهلهم ا~ين أمر السـياسة £لشريعة و أحكام ا~ين أمر السـياسة £لشريعة و أحكام ا~ين أمر السـياسة £لشريعة و أحكام ا~ين أمر السـياسة £لشريعة و أحكا����ا ا ا ا     """"::::إلى حال أخرى بقو�

و نفهم  ،،،،4444""""....صاصاصاصالحلحلحلح العمران ظاهرا و £طنا، و تتابع الخلفاء، عظم حين العمران ظاهرا و £طنا، و تتابع الخلفاء، عظم حين العمران ظاهرا و £طنا، و تتابع الخلفاء، عظم حين العمران ظاهرا و £طنا، و تتابع الخلفاء، عظم حينئئئئذ ملكهم و قوي سلطانهمذ ملكهم و قوي سلطانهمذ ملكهم و قوي سلطانهمذ ملكهم و قوي سلطانهمالمراعية لمالمراعية لمالمراعية لمالمراعية لم
من ذ) أنّ العرب و هم سكان الصحراء البدو، و بما اتصفوا به من أخلاق الفوضى لم يحصل لهم ذ) 

الحضارة  ن طور البداوة إلى طور�نتقال إلاّ بعد أن وقع لهم تحول عميق في أخلاقهم أخر�م م
يجعل منها المقياس ا>ي " العمرانالعمرانالعمرانالعمران"و هنا تجدر الإشارة إلى أنّ ابن خcون حين يكرر كلمة . العمرانو 

أساس الفضيµ الأخلاقية للمجتمع،و كلمة " عبد الله شريطّ"يقيس به الأخلاق، و هي كلمة كما يرى 
س لآخر للخير غبر مقياس خراب هي أساس النقيصة الأخلاقية �، فليس هناك عند ابن خcون مقيا

العمران، و لا مقياس للرذيµ غير الحراب، حتى £لنسـبة لcين؛ فإنّ مبرر نزو� على الأنبياء هو 
العمران، و الإسلام نفسه عند ابن خcون أدّى هذه المهمة عند الإنسان العربي في مرحµ ما من 

         هي سبب في الخراب في نفوس العرب، .ريخه، لأنهّ نجح في اقتلاع جذور البداوة و توابعها التي
غبر أنّ اسـتحكام البداوة من zحية، و قصر المدة الزمنية من �ة �نية و قرب . و وّ�هم و�ة العمران

الحواضر العربية عامة من المناطق الصحراوية من �ة �لثة؛ كل ذ) أعان الإنسان العربي على الرجوع 
تترسخ فيه طباع الحضارة، و على العودة بسرعة إلى نفسـية الخراب قبل أن إلى طباع البداوة قبل أن 
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إنّ قطبي العمران والخراب هما ميزان الأخلاق و غايتها للمجتمع، و ما . تتمكن منه نفسـية العمران ببطء
عاداهما فهو وسـيµ لا غير، و هذا هو الجديد في مفهوم ابن خcون للأخلاق، وا>ي يقربه من مفهومنا 

يقارن فيه و نفس الموقف نراه عند ا~كتور علي الوردي وا>ي سـبق التعرض �، وا>ي . 1111لها اليوم
الشخصية المناقضة لها أي الشخصية الحضرية الحضرية؛ فهو يرى أنّ الأخيرة بين الشخصية البدوية و 

  .2222أخلاق �سـتحواذ تقوم على الإنتاج، بيH تقوم الأولى على �سـتحواذ و شـتان بين أخلاق الإنتاج و
و لا يمكن أن نغفل أو نقصي و نحن نتحدث عن أثر ا~ين في تحريك عجµ التطور من حياة         

أنّ ا~عوة أنّ ا~عوة أنّ ا~عوة أنّ ا~عوة """"البداوة إلى الحضارة، و هو عامل سابق لcّين و دافع � كما أشار إلى ذ) ابن خcون إلى 
من دور الحماية لصاحب ا~عوة سواء كان نبيا ، لما يوفره هذا العامل 3333""""ا~ينية من ا~ينية من ا~ينية من ا~ينية من غغغغير عصبية لا تتم ير عصبية لا تتم ير عصبية لا تتم ير عصبية لا تتم 

بل ، ، ، ،     "ما بعث ما بعث ما بعث ما بعث اللهاللهاللهالله نبيا إلاّ في منعة من قومه نبيا إلاّ في منعة من قومه نبيا إلاّ في منعة من قومه نبيا إلاّ في منعة من قومه"    :مرسلا أو داعية إصلاحيا، مستشهدا £لحديث الصحيح
أه� و قومه، حتى يجد � ا~عم إنّ صاحب ا~عوة نفسه يجب أن يتجه بدعوته في £دئ الأمر إلى 

، و في ذ) تصريح £لعلاقة ﴾﴾﴾﴾و أنذر عشيرتك الأقربينو أنذر عشيرتك الأقربينو أنذر عشيرتك الأقربينو أنذر عشيرتك الأقربين﴿﴿﴿﴿::::ية الكريمةالسـند و لعلّ ذ) ما ترمي إليه الآو 
فكما أنّ ا~ين يحتاج إلى العصبية، فهـي الأخرى لابد لها من تمتين الروابط . التي تربط ا~ين £لعصبية

بين أفراد ا¼تمع من مصادر شحن تعمل على ز�دة الوعي الجماعي و توحيد الهدف، و هو ما عبرّ عنه 
بل إنّ ا~ين في أحيان كثيرة . 4444""""أنّ ا~عوة ا~ينية تزيد ا~و{ في أصلها قوة على قوة العصبيةأنّ ا~عوة ا~ينية تزيد ا~و{ في أصلها قوة على قوة العصبيةأنّ ا~عوة ا~ينية تزيد ا~و{ في أصلها قوة على قوة العصبيةأنّ ا~عوة ا~ينية تزيد ا~و{ في أصلها قوة على قوة العصبية""""::::في بقو�

يعوض النقص في القوة العددية والأمثµ من التاريخ كثيرة، و لا تنقص ابن خcون و من بينها على سبيل 
لموحدين، فقد كان في بلاد المغرب لموحدين، فقد كان في بلاد المغرب لموحدين، فقد كان في بلاد المغرب لموحدين، فقد كان في بلاد المغرب و اعتبر ذ) أيضا في دو{ لمتونة و دو{ او اعتبر ذ) أيضا في دو{ لمتونة و دو{ او اعتبر ذ) أيضا في دو{ لمتونة و دو{ او اعتبر ذ) أيضا في دو{ لمتونة و دو{ ا""""::::المثال لا الحصر في قو�

من القبائل كثير من يقاومن القبائل كثير من يقاومن القبائل كثير من يقاومن القبائل كثير من يقاو����م في العدد و العصبية أو يشف عليهم، إلاّ أنّ �ج�ع ا~يم في العدد و العصبية أو يشف عليهم، إلاّ أنّ �ج�ع ا~يم في العدد و العصبية أو يشف عليهم، إلاّ أنّ �ج�ع ا~يم في العدد و العصبية أو يشف عليهم، إلاّ أنّ �ج�ع ا~ينينينيني ضاعف قوة  ضاعف قوة  ضاعف قوة  ضاعف قوة 
            و اعتبر ذ) إذا حالت صبغة ا~ين، و اعتبر ذ) إذا حالت صبغة ا~ين، و اعتبر ذ) إذا حالت صبغة ا~ين، و اعتبر ذ) إذا حالت صبغة ا~ين، . . . . عصبيتهم £لاسعصبيتهم £لاسعصبيتهم £لاسعصبيتهم £لاستتتتبصار و �سـ�تة كما قلناه، فلم يقف بصار و �سـ�تة كما قلناه، فلم يقف بصار و �سـ�تة كما قلناه، فلم يقف بصار و �سـ�تة كما قلناه، فلم يقف لهلهلهلهم شيءم شيءم شيءم شيء

    من و�ة أخرى من خلال اعتبار ا~ين كمنظومة من الأخلاق  و إذا نحن نظرz إلى الأمر. 5555""""و فسدتو فسدتو فسدتو فسدت
و القيم التي تأتي ثمرة للمعتقدات و نلاحظها من خلال سلوك الأفراد والجماعات؛ جاز لنا القول بأنّ 
العرب لم يعرفوا السـياسة والعمران إلاّ بعد أن تحولت أخلاقهم و طباعهم من حالتها الطبيعية إلى أخلاق 

و يؤدي بنا إلى نتيجة و هي أنّ الأخلاق ا~ينية، هي أخلاق ذات بعد سـياسي و يمكنها أن دينية، 
تكون أخلاقا مؤسسة لسلطة سـياسـية، بما أنها تمارس ذ) التأثير على الأفراد والجماعات و ربطها 
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الأخلاق ا~ينية الأخلاق ا~ينية الأخلاق ا~ينية الأخلاق ا~ينية . بهدف مشترك، و تشد من عضد العصبية الساعية إلى تأسيس نظام سـياسي جديد
        ....خلاق مؤسسة للسلطةخلاق مؤسسة للسلطةخلاق مؤسسة للسلطةخلاق مؤسسة للسلطةأأأأ
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قبل أن تصل العصبية إلى غايتها من الظفر £لمÕ، و قيام دو{ جديدة على أنقاض دو{ أخرى       
باطا متهاوية، يذهب بنا الجابري إلى ضرورة إدراك مفهوم ا~و{ عند ابن خcون و هو مفهوم يرتبط ارت 

و بناء . 1111""""�متداد المكا�متداد المكا�متداد المكا�متداد المكانينينيني و الزما و الزما و الزما و الزمانينينيني لحكم عصبية ما لحكم عصبية ما لحكم عصبية ما لحكم عصبية ما""""عضو� بنظريته في العصبية و هي ليست سوى 
. على تÕ المعاني؛ فإنّ ابن خcون يحدد لcو{ أعمارا و يجعلها في ثلاثة أجيال، تتطور على خمسة أطوار

اعة و أهل العصبية الواحدة تطور يتم من خلال الحسب داخل الأسرة المالكة، والعلاقات داخل الجم
          التي قادت مسيرة المطالبة و وصلت إلى الحكم، و تبعا >اك فإنّ ا~و{ تتطور، ككل حاكمين 

مرحµ التأسيس والبناء، طور : و محكومين، و على هذا الأساس فإنهّا تجتاز ثلاثة مراحل أساسـية
ل هذا المسار عبر المراحل التي ذكرz؛ تطرأ على و خلا ....2222العظمة و ا¼د، و طور الهرم و�ضمحلال

ا¼تمع هو الآخر تطورات و تغيرات، إذ يكتسب خصائص جديدة، كما يفقد بعضا من خصائصه القديمة 
و لعل الأخلاق هي واحدة من . أو يفقدها كلها، و هذا كله بفعل التحول ا>ي طرأ في أنماط المعاش

و من خلال الآتي سـنحاول معرفة مدى التطور ا>ي حصل على . الخصائص التي قد يمسها هذا التطور
على التهيئة و التأسيس للسلطة  مسـتوى الأخلاق التي كانت كما أشرz سابقا أحد العوامل التي ساعد

  الرئاسة، و بعبارة أخرى ما هو مصير تÕ الأخلاق بعد تحقيق الغاية والوصول إلى الحكم؟و 
منها  البداوة حال إلى هي أقرب جديدة و نشوء دو{اية £لوصول إلى المÕ الآن و قد تحققت الغ        

الحضارة، على يد الجيل الأول و المؤسس، و هو الجيل ا>ي عانى و تحمل المشاق بفضـل قـوة  حال إلى
      الرابطة العصبية بين أفراده، و أهم ما يميزّ هذا الجيل هو أنهّ جيـل بـدوي، نشـأ في الباديـة و تـربى فيهـا

ووووننننتها تها تها تها """"    :فهـو لا يـزال كـما يقـول ابـن خـcون. و اكتسب فيها أخلاقه و طباعـه                                 ععععــــلى خللى خللى خللى خلــــق البق البق البق البــــداوة و خشداوة و خشداوة و خشداوة و خشــــ
في ا¼د فلا تزال بذ) سورة العصبية في ا¼د فلا تزال بذ) سورة العصبية في ا¼د فلا تزال بذ) سورة العصبية في ا¼د فلا تزال بذ) سورة العصبية     و توحشها من شظف العيش و البسا{ و �فتراس و �شتراكو توحشها من شظف العيش و البسا{ و �فتراس و �شتراكو توحشها من شظف العيش و البسا{ و �فتراس و �شتراكو توحشها من شظف العيش و البسا{ و �فتراس و �شتراك

ًً فيهم  فيهم  فيهم  فيهم فحفحفحفحدهم مرهف و جادهم مرهف و جادهم مرهف و جادهم مرهف و جانبهنبهنبهنبهم مرهوب وم مرهوب وم مرهوب وم مرهوب و ونونونون    محفوظةمحفوظةمحفوظةمحفوظةًً اس اس اس اس لهـلهـلهـلهـم مغلوبم مغلوبم مغلوبم مغلوبــــ  £لخشـونة و إذن جيـل يمتـازفهـ. . . . 3333""""النالنالنالنــــ
 على مبنية أساسًا بين أفراده السائدة العلاقات وتكون الأولى، بحياته عهده لقرب نظرًا وشظف العيش،
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 الوحيد بل همهم بغيرهم، يبالون ولا النصر، يجلبها التي والغنائم الالالالثرثرثرثروةوةوةوة    فيفيفيفي    المشاركةالمشاركةالمشاركةالمشاركةو  السلطةالسلطةالسلطةالسلطة    المساالمساالمساالمساهمهمهمهمة فية فية فية في
   .وسلطانهم ملكهم دعائم تثبيت هو
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هو اسـتمرار قوة العصبية  –في هذا المسـتوى  –كذ) ما يميزّ الطور الأول من أطوار ا~و{           
. الغالبة، من خلال سـيطرة الأz العصبي على الأz الفردي داخل العصبية التي اسـتلمت الحكم والسلطة

مغH لها ككل، و رئيسها يعتبر نفسه، بدوره واحدا منها، بل  صبية الغالبة في هذا الطور تعتبر الحكمع ال 
لأن ذ) هو لأن ذ) هو لأن ذ) هو لأن ذ) هو لا ينفرد دونهم لا ينفرد دونهم لا ينفرد دونهم لا ينفرد دونهم بشيبشيبشيبشيء ء ء ء """"::::فهو كما يقول لبن خcون. 1111خادما لها، و فق التقاليد البدوية القبلية

و هو في هذا الطور لا يسـتطيع أن يتخلى . 2222""""....العصبية التي وقع بها الغلب وهي لم تزل بعد العصبية التي وقع بها الغلب وهي لم تزل بعد العصبية التي وقع بها الغلب وهي لم تزل بعد العصبية التي وقع بها الغلب وهي لم تزل بعد بحبحبحبحالهاالهاالهاالها    مقتمقتمقتمقتضىضىضىضى
ظهراؤه على شأنه و بهم يقارع الخوارج على دولته و منهم يقc أعمال ظهراؤه على شأنه و بهم يقارع الخوارج على دولته و منهم يقc أعمال ظهراؤه على شأنه و بهم يقارع الخوارج على دولته و منهم يقc أعمال ظهراؤه على شأنه و بهم يقارع الخوارج على دولته و منهم يقc أعمال     فهم عصابته وفهم عصابته وفهم عصابته وفهم عصابته و    """". فراد عصبيتهعن أ

    دولته و جباية أمو� لأنهم أعوانه على الغلب و شركاؤه في الأمر و مسادولته و جباية أمو� لأنهم أعوانه على الغلب و شركاؤه في الأمر و مسادولته و جباية أمو� لأنهم أعوانه على الغلب و شركاؤه في الأمر و مسادولته و جباية أمو� لأنهم أعوانه على الغلب و شركاؤه في الأمر و مساهمهمهمهموه في سائروه في سائروه في سائروه في سائر    مممممممملكته و وزارةلكته و وزارةلكته و وزارةلكته و وزارة
ًً بين بين بين بين    """"كما أنهّم شركاؤه في ا¼د، و ما دام هذا . 3333""""....����ماتهماتهماتهماته العصابة و كان سعيهم � واحداالعصابة و كان سعيهم � واحداالعصابة و كان سعيهم � واحداالعصابة و كان سعيهم � واحداًًًً        ا¼د مشتركاا¼د مشتركاا¼د مشتركاا¼د مشتركاًً
ًً في طمو في طمو في طمو في طموllllا و قوة شكائمها وا و قوة شكائمها وا و قوة شكائمها وا و قوة شكائمها و    كانتكانتكانتكانت مرماهم إلى العز مرماهم إلى العز مرماهم إلى العز مرماهم إلى العز     همهمهمهممهم في التغلب على الغير و ا>ب عن الحوزة أسوةمهم في التغلب على الغير و ا>ب عن الحوزة أسوةمهم في التغلب على الغير و ا>ب عن الحوزة أسوةمهم في التغلب على الغير و ا>ب عن الحوزة أسوةًً

ًً يسـتطيبون الموت في بناء مجدهم و يؤ يسـتطيبون الموت في بناء مجدهم و يؤ يسـتطيبون الموت في بناء مجدهم و يؤ يسـتطيبون الموت في بناء مجدهم و يؤثثثثرون الهلكة على فسادهرون الهلكة على فسادهرون الهلكة على فسادهرون الهلكة على فساده إنّ ما يمكن اسـتخلاصه حول . 4444""""....جميعاجميعاجميعاجميعاًً
المساالمساالمساالمساهمهمهمهمة ة ة ة ":أو كما عبر عنه ابن خcون بـ 5555"يمقراطية القبليةيمقراطية القبليةيمقراطية القبليةيمقراطية القبليةا~ا~ا~ا~"هذا الطور؛ هو أنّ طور يقوم على أساس

دعائمه ثم المشاركة في اقتسام المغانم  ءالمساهمة في تأسيس المÕ و المعاzة الجماعية في إرسا .6666"و المشاركةو المشاركةو المشاركةو المشاركة
  و تحصيل ثمرات السلطة الجديدة
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رعا�، و هي لا تختلف لعموم من الل في علاقة ا~و{ £خاصية أخرى تطبع هذه المرحµ، و تتمث        
فكما هي قائمة على علاقات المساهمة والمشاركة، . كثيرا عن علاقة أفراد العصبية الغالبة بعضهم مع بعض

فإنّ علاقاتها مع أهل العصبيات الأخرى التي صارت تحت سلطتها، و سكان المناطق الخاضعة لنفوذها، 
فق والتسامح لأنها zبعة عن تÕ الخلال الحميدة التي جعلت العصبية الحاكمة تبلغ تتسم بكثير من الر 
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 Õفي أهل العصبية و من حصل لهلهلهلهم من الغلب على كثير م من الغلب على كثير م من الغلب على كثير م من الغلب على كثير     ففففإإإإذاذاذاذا    """"منصب الرئاسة و بعد ذ) الم zفي أهل العصبية و من حصل نظر zفي أهل العصبية و من حصل نظر zفي أهل العصبية و من حصل نظر zنظر
ت ت ت ت ساسة لمن تحساسة لمن تحساسة لمن تحساسة لمن تح    و اسـتحقوا بها أن يكونواو اسـتحقوا بها أن يكونواو اسـتحقوا بها أن يكونواو اسـتحقوا بها أن يكونوا............ييييتتتتنافسون في الخير و خلا�نافسون في الخير و خلا�نافسون في الخير و خلا�نافسون في الخير و خلا�    من النوامن النوامن النوامن النواMMMM و الأ و الأ و الأ و الأمممممممم فوجدzهم فوجدzهم فوجدzهم فوجدzهم

المساوية لهم في الحسب  بل إنهّم يسعون إلى استرضاء العصبيات الأخرى. 1111""""أيدأيدأيدأيديهيهيهيهم أو على العمومم أو على العمومم أو على العمومم أو على العموم
اعلم أن من خلال الكمال التي اعلم أن من خلال الكمال التي اعلم أن من خلال الكمال التي اعلم أن من خلال الكمال التي     وووو""""الشرف و التي يمكن أن يلمسوا منها خطرا على سلطانهم الجديد و 

و أهل و أهل و أهل و أهل     الحين و الأشراف الحين و الأشراف الحين و الأشراف الحين و الأشراف £لمÕ إكرام العلماء و الص£لمÕ إكرام العلماء و الص£لمÕ إكرام العلماء و الص£لمÕ إكرام العلماء و الص    ييييتتتتنافس فيها القبائل أولو العصبية و تكون شاهدة نافس فيها القبائل أولو العصبية و تكون شاهدة نافس فيها القبائل أولو العصبية و تكون شاهدة نافس فيها القبائل أولو العصبية و تكون شاهدة لهلهلهلهمممم
إكرام القبائل و أهل العصبيات إكرام القبائل و أهل العصبيات إكرام القبائل و أهل العصبيات إكرام القبائل و أهل العصبيات     و إو إو إو إننننزال الناس مناززال الناس مناززال الناس مناززال الناس منازلهلهلهلهم و ذ) أنم و ذ) أنم و ذ) أنم و ذ) أن        اءاءاءاءــــالأحساب و أصناف التجار و الغربالأحساب و أصناف التجار و الغربالأحساب و أصناف التجار و الغربالأحساب و أصناف التجار و الغرب

    يناهضهم في الشرف و يجاد بهم حبل العشير و العصبية و يشاريناهضهم في الشرف و يجاد بهم حبل العشير و العصبية و يشاريناهضهم في الشرف و يجاد بهم حبل العشير و العصبية و يشاريناهضهم في الشرف و يجاد بهم حبل العشير و العصبية و يشارككككهم في اتساع الجاه أمرهم في اتساع الجاه أمرهم في اتساع الجاه أمرهم في اتساع الجاه أمر    العشائر لمنالعشائر لمنالعشائر لمنالعشائر لمنو و و و 
و لا يقتصر . 2222""""مثلها منهمثلها منهمثلها منهمثلها منه    افة من قوم المكرم أو ال�سافة من قوم المكرم أو ال�سافة من قوم المكرم أو ال�سافة من قوم المكرم أو ال�سطبيعي يحمل عليه في الأكطبيعي يحمل عليه في الأكطبيعي يحمل عليه في الأكطبيعي يحمل عليه في الأكثرثرثرثر الر الر الر الرغغغغبة في الجاه أو ابة في الجاه أو ابة في الجاه أو ابة في الجاه أو ا����

الأمر على أفراد عصبيتهم أو العصبيات الأخرى، بل علاقاتهم إلى مكوzت ا¼تمع كله وا>ين لا عصبية 
لهم و لا يرهب جانبهم والإحسان إليهم و شملهم £لعناية والتكريم هو ز�دة في الشرف و هي من 

ما يراها ابن خcون التنافس في الخلال الحميدة و هي التي يمكن تسميتها علامات المÕ و هي ك
نظرz في أهل نظرz في أهل نظرz في أهل نظرz في أهل     ففففإإإإذاذاذاذا""""£لسـياسة الأخلاقية، و من جمµ ما يورده لنا صاحب المقدمة عن هذه السـياسة 

ييييتتتتنافسون في الخير و خلا� نافسون في الخير و خلا� نافسون في الخير و خلا� نافسون في الخير و خلا�     العصبية و من حصل العصبية و من حصل العصبية و من حصل العصبية و من حصل لهلهلهلهم من الغلب على كثير من النوام من الغلب على كثير من النوام من الغلب على كثير من النوام من الغلب على كثير من النواMMMM و الأ و الأ و الأ و الأمممممممم فوجدzهم فوجدzهم فوجدzهم فوجدzهم
و كسب المعدم و كسب المعدم و كسب المعدم و كسب المعدم القرى للضيوف و القرى للضيوف و القرى للضيوف و القرى للضيوف و حمحمحمحمل الكل ل الكل ل الكل ل الكل     لزلات و �ح�ل من لزلات و �ح�ل من لزلات و �ح�ل من لزلات و �ح�ل من غغغغير القادر ير القادر ير القادر ير القادر كرم و العفو عن اكرم و العفو عن اكرم و العفو عن اكرم و العفو عن امن المن المن المن ال

الأموال في صون الأعراض و تعظيم الشريعة و إجلال العلماء الأموال في صون الأعراض و تعظيم الشريعة و إجلال العلماء الأموال في صون الأعراض و تعظيم الشريعة و إجلال العلماء الأموال في صون الأعراض و تعظيم الشريعة و إجلال العلماء     الصبر على المكاره والوفاء £لعهد و بذلالصبر على المكاره والوفاء £لعهد و بذلالصبر على المكاره والوفاء £لعهد و بذلالصبر على المكاره والوفاء £لعهد و بذلو و و و 
                    اد أهل ا~ين اد أهل ا~ين اد أهل ا~ين اد أهل ا~ين ما يحددونه ما يحددونه ما يحددونه ما يحددونه لهلهلهلهم من فعل أو ترك و حسن الظن بهم و اعتقم من فعل أو ترك و حسن الظن بهم و اعتقم من فعل أو ترك و حسن الظن بهم و اعتقم من فعل أو ترك و حسن الظن بهم و اعتق    الحاملين لها و الوقوف عندالحاملين لها و الوقوف عندالحاملين لها و الوقوف عندالحاملين لها و الوقوف عند

إلى الحق مع إلى الحق مع إلى الحق مع إلى الحق مع     ررررغغغغبه ا~عاء منهم والحياء من الأكابر و المشايخ و توقيرهم و إجلابه ا~عاء منهم والحياء من الأكابر و المشايخ و توقيرهم و إجلابه ا~عاء منهم والحياء من الأكابر و المشايخ و توقيرهم و إجلابه ا~عاء منهم والحياء من الأكابر و المشايخ و توقيرهم و إجلالهلهلهلهم و�نقيادم و�نقيادم و�نقيادم و�نقياد    و التبرك بهم وو التبرك بهم وو التبرك بهم وو التبرك بهم و
�نقياد للحق و التواضع للمسكين �نقياد للحق و التواضع للمسكين �نقياد للحق و التواضع للمسكين �نقياد للحق و التواضع للمسكين     ا~اعي إليه و إنصاف المسـتضعفين من أنفسهم و التبدل في أحواا~اعي إليه و إنصاف المسـتضعفين من أنفسهم و التبدل في أحواا~اعي إليه و إنصاف المسـتضعفين من أنفسهم و التبدل في أحواا~اعي إليه و إنصاف المسـتضعفين من أنفسهم و التبدل في أحوالهلهلهلهم وم وم وم و

العبادات و القيام عليها و على أسـبابها و التجافي عن العبادات و القيام عليها و على أسـبابها و التجافي عن العبادات و القيام عليها و على أسـبابها و التجافي عن العبادات و القيام عليها و على أسـبابها و التجافي عن     ئع وئع وئع وئع وو اسـ�ع شكوى المسـتغيثين و التدين £لشراو اسـ�ع شكوى المسـتغيثين و التدين £لشراو اسـ�ع شكوى المسـتغيثين و التدين £لشراو اسـ�ع شكوى المسـتغيثين و التدين £لشرا
                        العهد و أمثال ذ) علمنا أن هذه خلق السـياسة قد حصلت ~العهد و أمثال ذ) علمنا أن هذه خلق السـياسة قد حصلت ~العهد و أمثال ذ) علمنا أن هذه خلق السـياسة قد حصلت ~العهد و أمثال ذ) علمنا أن هذه خلق السـياسة قد حصلت ~يهيهيهيهم م م م     الخديعة و نقالخديعة و نقالخديعة و نقالخديعة و نقضضضضالمكر و المكر و المكر و المكر و الغدر و الغدر و الغدر و الغدر و 

و أنه خير ساقه و أنه خير ساقه و أنه خير ساقه و أنه خير ساقه اللهاللهاللهالله تعالى إليهم مناسب  تعالى إليهم مناسب  تعالى إليهم مناسب  تعالى إليهم مناسب     ساسة لمن تحت أيدساسة لمن تحت أيدساسة لمن تحت أيدساسة لمن تحت أيديهيهيهيهم أو على العموم م أو على العموم م أو على العموم م أو على العموم     و اسـتحقوا بها أن يكونواو اسـتحقوا بها أن يكونواو اسـتحقوا بها أن يكونواو اسـتحقوا بها أن يكونوا
ًً منهم و المÕ أنسب المراتب و الخيرات منهم و المÕ أنسب المراتب و الخيرات منهم و المÕ أنسب المراتب و الخيرات منهم و المÕ أنسب المراتب و الخيراتو و و و غغغغ    لعصبيتهملعصبيتهملعصبيتهملعصبيتهم ًً فيهم و لا وجد عبثا فيهم و لا وجد عبثا فيهم و لا وجد عبثا فيهم و لا وجد عبثاًً     للللبهبهبهبهم و ليس ذ) سدىم و ليس ذ) سدىم و ليس ذ) سدىم و ليس ذ) سدىًً

و أما أمثال هؤلاء من ليس و أما أمثال هؤلاء من ليس و أما أمثال هؤلاء من ليس و أما أمثال هؤلاء من ليس لهلهلهلهم عصبية م عصبية م عصبية م عصبية ... ... ... ... لعصبيتهم فعلمنا بذ) أن لعصبيتهم فعلمنا بذ) أن لعصبيتهم فعلمنا بذ) أن لعصبيتهم فعلمنا بذ) أن اللهاللهاللهالله تأذن  تأذن  تأذن  تأذن لهلهلهلهم £لمÕ و ساقه إليهمم £لمÕ و ساقه إليهمم £لمÕ و ساقه إليهمم £لمÕ و ساقه إليهم
ل الكمال في ل الكمال في ل الكمال في ل الكمال في شأن كرامتهم و يتمحّشأن كرامتهم و يتمحّشأن كرامتهم و يتمحّشأن كرامتهم و يتمحّضضضض القصد فيهم أنه للمجد و انت القصد فيهم أنه للمجد و انت القصد فيهم أنه للمجد و انت القصد فيهم أنه للمجد و انتححححاااا    تتقى و لا جاه يرتجى فيندفع الشك فيتتقى و لا جاه يرتجى فيندفع الشك فيتتقى و لا جاه يرتجى فيندفع الشك فيتتقى و لا جاه يرتجى فيندفع الشك في

            السـياسة £لكلية لأن إكرام أقتا� و أمثا� ضروري في السـياسة الخاصة بين قبيµ السـياسة £لكلية لأن إكرام أقتا� و أمثا� ضروري في السـياسة الخاصة بين قبيµ السـياسة £لكلية لأن إكرام أقتا� و أمثا� ضروري في السـياسة الخاصة بين قبيµ السـياسة £لكلية لأن إكرام أقتا� و أمثا� ضروري في السـياسة الخاصة بين قبيµ     الخلال و الإقبال علىالخلال و الإقبال علىالخلال و الإقبال علىالخلال و الإقبال على
فالصالحون لcين فالصالحون لcين فالصالحون لcين فالصالحون لcين     نظرائه و إكرام الطارئين من أهل الفضائل و الخصوصيات كمال في السـياسة العامةنظرائه و إكرام الطارئين من أهل الفضائل و الخصوصيات كمال في السـياسة العامةنظرائه و إكرام الطارئين من أهل الفضائل و الخصوصيات كمال في السـياسة العامةنظرائه و إكرام الطارئين من أهل الفضائل و الخصوصيات كمال في السـياسة العامة    وووو
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حتى تعم المنفعة بما في أيدحتى تعم المنفعة بما في أيدحتى تعم المنفعة بما في أيدحتى تعم المنفعة بما في أيديهيهيهيهم والغر£ء من م والغر£ء من م والغر£ء من م والغر£ء من     لترلترلترلترغغغغيبيبيبيبالعلماء للجأ إليهم في إقامة مراالعلماء للجأ إليهم في إقامة مراالعلماء للجأ إليهم في إقامة مراالعلماء للجأ إليهم في إقامة مراسمسمسمسم الشريعة والتجار ل الشريعة والتجار ل الشريعة والتجار ل الشريعة والتجار لو و و و 
من الإنصاف و هو من العدل فيعلم بوجود ذ) من أهل عصبيته من الإنصاف و هو من العدل فيعلم بوجود ذ) من أهل عصبيته من الإنصاف و هو من العدل فيعلم بوجود ذ) من أهل عصبيته من الإنصاف و هو من العدل فيعلم بوجود ذ) من أهل عصبيته     مكارم الأخلاق و إمكارم الأخلاق و إمكارم الأخلاق و إمكارم الأخلاق و إننننزال الناس مناززال الناس مناززال الناس مناززال الناس منازلهلهلهلهمممم

إنهّا سـياسة كما  1111""""هي المÕ و أن هي المÕ و أن هي المÕ و أن هي المÕ و أن اللهاللهاللهالله قد تأذن بوجودها فيهم لوجوب علاماته قد تأذن بوجودها فيهم لوجوب علاماته قد تأذن بوجودها فيهم لوجوب علاماته قد تأذن بوجودها فيهم لوجوب علاماته    ان�ؤهم للسـياسة العامة  وان�ؤهم للسـياسة العامة  وان�ؤهم للسـياسة العامة  وان�ؤهم للسـياسة العامة  و
أمّا سـياسة أمّا سـياسة أمّا سـياسة أمّا سـياسة . . . . والأبعدينوالأبعدينوالأبعدينوالأبعدين    قلوب أفراد عشيرته و أه� الأقربين قلوب أفراد عشيرته و أه� الأقربين قلوب أفراد عشيرته و أه� الأقربين قلوب أفراد عشيرته و أه� الأقربين : : : : ية على كسب القلوبية على كسب القلوبية على كسب القلوبية على كسب القلوبمبن مبن مبن مبن """"::::يقول الجابري

العصبية الحالعصبية الحالعصبية الحالعصبية الحاكماكماكماكمة مع العصبيات المغلوبة، فهة مع العصبيات المغلوبة، فهة مع العصبيات المغلوبة، فهة مع العصبيات المغلوبة، فهــــي أيضا تسـتهدف كسب ولاي أيضا تسـتهدف كسب ولاي أيضا تسـتهدف كسب ولاي أيضا تسـتهدف كسب ولائهئهئهئها و مناصرا و مناصرا و مناصرا و مناصرتهتهتهتها، إنّ العلاقات ا، إنّ العلاقات ا، إنّ العلاقات ا، إنّ العلاقات 
كسب كسب كسب كسب """"السائدة إذن، سواء على مسـتوى السـياسة الخاصة، أو مسـتوى السـياسة العامة هي علاقة السائدة إذن، سواء على مسـتوى السـياسة الخاصة، أو مسـتوى السـياسة العامة هي علاقة السائدة إذن، سواء على مسـتوى السـياسة الخاصة، أو مسـتوى السـياسة العامة هي علاقة السائدة إذن، سواء على مسـتوى السـياسة الخاصة، أو مسـتوى السـياسة العامة هي علاقة 

و الهدف من ذ) كله واضح و جلي هو سعي . 2222""""....بكل ما تنطوي عليه هذه الكلمة من معنىبكل ما تنطوي عليه هذه الكلمة من معنىبكل ما تنطوي عليه هذه الكلمة من معنىبكل ما تنطوي عليه هذه الكلمة من معنى" " " " القلوبالقلوبالقلوبالقلوب
صاحب السلطة و £ني ا¼د الجديد إلى المحافظة على سلطته و إرساء دعائم قوية أساسها قوا�ا سـياسة 

ال فتتجافى ال فتتجافى ال فتتجافى ال فتتجافى عن الأمو عن الأمو عن الأمو عن الأمو     فيكون خلق الرفق £لرعافيكون خلق الرفق £لرعافيكون خلق الرفق £لرعافيكون خلق الرفق £لرعا���� و القصد في النفقات و التعفف و القصد في النفقات و التعفف و القصد في النفقات و التعفف و القصد في النفقات و التعفف"""". أخلاقية رشـيدة و مرنة
العمال و لا داعية حينالعمال و لا داعية حينالعمال و لا داعية حينالعمال و لا داعية حينئئئئذ إلى ذ إلى ذ إلى ذ إلى     عن الإمعان في الجباية و التعن الإمعان في الجباية و التعن الإمعان في الجباية و التعن الإمعان في الجباية و التححححذلق و الكيس في جميع الأموال حسـبانذلق و الكيس في جميع الأموال حسـبانذلق و الكيس في جميع الأموال حسـبانذلق و الكيس في جميع الأموال حسـبان

   . 3333""""يحصل �سيحصل �سيحصل �سيحصل �ستتتتيلاء و يعظم و يسـتفحل المÕيلاء و يعظم و يسـتفحل المÕيلاء و يعظم و يسـتفحل المÕيلاء و يعظم و يسـتفحل المÕ    الإسراف في النفقة فلا تحتاج ا~و{ إلى كالإسراف في النفقة فلا تحتاج ا~و{ إلى كالإسراف في النفقة فلا تحتاج ا~و{ إلى كالإسراف في النفقة فلا تحتاج ا~و{ إلى كثرثرثرثرة المال ثمة المال ثمة المال ثمة المال ثم
لقرب عهدها من البداوة و التي كما و هو ما تتطلبه السـياسة في أول مراحل المÕ والسلطان، و كذ) 

اعلم أن ا~و{ في أول أمرها اعلم أن ا~و{ في أول أمرها اعلم أن ا~و{ في أول أمرها اعلم أن ا~و{ في أول أمرها     """"ذكرz لا زالت تعتمد على الضروري، فلا تحتاج إلى كثير من النفقات 
            لها من العصبية التي بها يتم أمرها و يحصل اسلها من العصبية التي بها يتم أمرها و يحصل اسلها من العصبية التي بها يتم أمرها و يحصل اسلها من العصبية التي بها يتم أمرها و يحصل استتتتيلاؤها يلاؤها يلاؤها يلاؤها     تكون بعيدة عن منازع المÕ كما قدمناه لأته لابدتكون بعيدة عن منازع المÕ كما قدمناه لأته لابدتكون بعيدة عن منازع المÕ كما قدمناه لأته لابدتكون بعيدة عن منازع المÕ كما قدمناه لأته لابد

~و{ إن كان قيا~و{ إن كان قيا~و{ إن كان قيا~و{ إن كان قيا����ا £~ين فا £~ين فا £~ين فا £~ين فإإإإنه بعيد عن منازع المÕ و إن كان قيانه بعيد عن منازع المÕ و إن كان قيانه بعيد عن منازع المÕ و إن كان قيانه بعيد عن منازع المÕ و إن كان قيا����ا بعز ا بعز ا بعز ا بعز اااا    و البداوة هي شعار العصبية وو البداوة هي شعار العصبية وو البداوة هي شعار العصبية وو البداوة هي شعار العصبية و
ا~و{ في ا~و{ في ا~و{ في ا~و{ في     فقط فالبداوة التي بها يحصل الغلب بعيدة أيضا عن منازع المÕ و مذاهبه ففقط فالبداوة التي بها يحصل الغلب بعيدة أيضا عن منازع المÕ و مذاهبه ففقط فالبداوة التي بها يحصل الغلب بعيدة أيضا عن منازع المÕ و مذاهبه ففقط فالبداوة التي بها يحصل الغلب بعيدة أيضا عن منازع المÕ و مذاهبه فإإإإذا كانتذا كانتذا كانتذا كانت    الغلبالغلبالغلبالغلب

        4444""""....و سهو{ الإذنو سهو{ الإذنو سهو{ الإذنو سهو{ الإذن    أول أمرها بدوية كان صاحأول أمرها بدوية كان صاحأول أمرها بدوية كان صاحأول أمرها بدوية كان صاحبهبهبهبها على حال الغضاضة و البداوة و القرب من الناسا على حال الغضاضة و البداوة و القرب من الناسا على حال الغضاضة و البداوة و القرب من الناسا على حال الغضاضة و البداوة و القرب من الناس
  و ما يميزّ سـياسة المÕ في هذه المرحµ؛ هو إنعاش ديوان العطاء و توزيع الهبات و الأعطيات،                                 

و هو ما يوازي عندz وزارة . ا{ اليسر في تقوية سلطة الأميرح فيو هي من الأفعال التي تقوم وظيفتها 
قطاع، إذا ما حللنا سالم حميش حتى و لو كانت في شكل إ.فكل هبة حسب د. التضامن �ج�عي

مدلولها أدركنا أنهّا £لرغم من ظاهرها الإكرامي والتطوعي إنماّ تقوم على خاصية متمثµ في قدرتها على إخفاء 
فحتى مجرد إعطاء الطعام ا~ال على السّخاء و الكرم؛ فإنهّ يسـتلزم في المقابل اعترافا £لطاعم . كونها دينْاً 

z5555بل و الخضوع � أحيا  .  
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و من جمµ معالم السـياسة الأخلاقية، التي يرى فيها ابن خcون ركيزة هامة في الحكم و ديمومته؛         
، بعد أن يسـتعرض أشكال المÕ و السلطان و السـياسات في "طاهر بن الحسينطاهر بن الحسينطاهر بن الحسينطاهر بن الحسين"ينوه صاحبنا بكتاب 

شؤون الحكم؛ وضع  الأمم السابقة، و ا>ي يرى فيه ا~كتور مصطفى الشكعة برzمجا إسلاميا كاملا في
فيه صاحبه كل ما ينبغي أن يلتزم به الحاكم المسلم في تسـيير أمور دولته، كما عنى فيه بجمµ الأخلاق 

وهو يأتي ضمن سلسµ طويµ من مؤلفات كبار علماء الإسلام والتي اصطلح على . التي لابد أن يتحلى بها
ًً طاهر بن الحسين لابنه عبد  طاهر بن الحسين لابنه عبد  طاهر بن الحسين لابنه عبد  طاهر بن الحسين لابنه عبد      و و و وو من أحسن ما كتب في ذ)و من أحسن ما كتب في ذ)و من أحسن ما كتب في ذ)و من أحسن ما كتب في ذ)"""". تسميتها £لآداب السلطانية أودع كتا£أودع كتا£أودع كتا£أودع كتاً£ً

                    ما بينهما فكتب إليه أبوه طاهر كتابه المشهور عهد إليه فيهما بينهما فكتب إليه أبوه طاهر كتابه المشهور عهد إليه فيهما بينهما فكتب إليه أبوه طاهر كتابه المشهور عهد إليه فيهما بينهما فكتب إليه أبوه طاهر كتابه المشهور عهد إليه فيه    اللهاللهاللهالله بن طاهر لما ولاه المأمون الرقة و مصر و بن طاهر لما ولاه المأمون الرقة و مصر و بن طاهر لما ولاه المأمون الرقة و مصر و بن طاهر لما ولاه المأمون الرقة و مصر و
                        إليه في دولته و سلطانه من الآداب ا~ينية والخلقية والسـياسة الشرعية إليه في دولته و سلطانه من الآداب ا~ينية والخلقية والسـياسة الشرعية إليه في دولته و سلطانه من الآداب ا~ينية والخلقية والسـياسة الشرعية إليه في دولته و سلطانه من الآداب ا~ينية والخلقية والسـياسة الشرعية     و وصاه و وصاه و وصاه و وصاه بجبجبجبجميع ما يحتاجميع ما يحتاجميع ما يحتاجميع ما يحتاج

  . 1111""""....ه على مكارم الأخلاق و محاسن الشـيم بما لا يسـتغه على مكارم الأخلاق و محاسن الشـيم بما لا يسـتغه على مكارم الأخلاق و محاسن الشـيم بما لا يسـتغه على مكارم الأخلاق و محاسن الشـيم بما لا يسـتغنينينيني عنة مÕ و لا سوقة عنة مÕ و لا سوقة عنة مÕ و لا سوقة عنة مÕ و لا سوقةو حثو حثو حثو حث    الملوكية،الملوكية،الملوكية،الملوكية،و و و و 
و ما يمكن أن نخلص إليه هو أنّ سـياسة ا~و{ في هذه المرحµ التأسيسـية؛ تقوم على ثلاثة         

  :أسس تساعدها على التمكين للحكم والسلطة و هي

طار العصبية الحاكمة، و هذا عنصر في و التسـيير الجماعي في إ» المشاركة و المساالمشاركة و المساالمشاركة و المساالمشاركة و المساهمهمهمهمةةةة«نظام  ••••
نظر ا~كتور الجابري و أساسي في الحفاظ على الوحدة و �لتحام داخل الجماعة الغالبة 

 .الحاكمة

و إنزال الناّس منازلهم، و هو ما يضمن لcو{ ولاء مختلف  كسب القلوبكسب القلوبكسب القلوبكسب القلوبسلوك سـياسة  ••••
 .الفئات التي تخضع للحكم

الجبا�ت، و هو ما يبعث على لو في فرض الضرائب و ت، و عدم الغ�قتصاد في النفقا ••••
 . 2222خلق جو من الأمن و �زدهار، فيزداد ولاء الرعية لcو{ و تمسكهم بعصابتها

  

�7
�)�Wאن
��
�ق�א9	���8
0�0/��و�א��א� �
  

بعد أن يسـتتب الأمر لصاحب ا~و{ و من معه من أفراد عصبيته، ا>ين اسـتقوى بهم في         
                                    دولته و جباية أمو� لأنهم أعوانه على الغلب دولته و جباية أمو� لأنهم أعوانه على الغلب دولته و جباية أمو� لأنهم أعوانه على الغلب دولته و جباية أمو� لأنهم أعوانه على الغلب     أعمال أعمال أعمال أعمال مممممممملكته و وزارةلكته و وزارةلكته و وزارةلكته و وزارة""""غايته، و مكافأة لهم قcهم تحقيق 

و العصبية الحاكمة طورا جديدا من  ؛ تدخل ا~و{3333""""....����ماتهماتهماتهماته    و شركاؤه في الأمر و مساو شركاؤه في الأمر و مساو شركاؤه في الأمر و مساو شركاؤه في الأمر و مساهمهمهمهموه في سائروه في سائروه في سائروه في سائر
بلون على �غتراف من الغنائم الرخاء و �زدهار، و بدلا من خشونة البداوة تبدأ رقة الحضارة، و يق 
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التي يوفرها لهم المÕ و هم مع ذ) مازالوا يحتفظون بعناصر القوة، بل إنّ الوضع الجديد المتسم £لترف 
                    . . . . أنّ الترّف يزيد ا~و{ في أولها قوة إلى قوأنّ الترّف يزيد ا~و{ في أولها قوة إلى قوأنّ الترّف يزيد ا~و{ في أولها قوة إلى قوأنّ الترّف يزيد ا~و{ في أولها قوة إلى قوتهتهتهتهاااا    """"ا>ي يدعم أيضا هذه القوة،و هو ما يقرره ابن خcون في 

ككككثرثرثرثر التناسل والو~ والعمومية فك التناسل والو~ والعمومية فك التناسل والو~ والعمومية فك التناسل والو~ والعمومية فكثرثرثرثرت العصابة ت العصابة ت العصابة ت العصابة     ل إذا حصل ل إذا حصل ل إذا حصل ل إذا حصل لهلهلهلهم المÕ والترفم المÕ والترفم المÕ والترفم المÕ والترفو السبب في ذ) أن القبيو السبب في ذ) أن القبيو السبب في ذ) أن القبيو السبب في ذ) أن القبي
ًً من الموالى و من الموالى و من الموالى و من الموالى و ًً إلى  إلى  إلى  إلى     و اسـتكو اسـتكو اسـتكو اسـتكثرثرثرثروا أيضاوا أيضاوا أيضاوا أيضاًً الصنائع و ربيت أجياالصنائع و ربيت أجياالصنائع و ربيت أجياالصنائع و ربيت أجيالهلهلهلهم في جو ذ) النعيم و الرفه فازدادوا به عددام في جو ذ) النعيم و الرفه فازدادوا به عددام في جو ذ) النعيم و الرفه فازدادوا به عددام في جو ذ) النعيم و الرفه فازدادوا به عدداًً

راكمت و كلماّ كثرت العائدات و ت. . . . 1111""""قوة إلى قوقوة إلى قوقوة إلى قوقوة إلى قوتهتهتهتهم م م م ببببسبب كسبب كسبب كسبب كثرثرثرثرة العصائب حينة العصائب حينة العصائب حينة العصائب حينئئئئذ بكذ بكذ بكذ بكثرثرثرثرة العددة العددة العددة العدد    عددهم وعددهم وعددهم وعددهم و
      .هكذا ينتقلون من الضروري إلى الكماليات الأموال كان ذ) أدعى إلى الإغراء £لإنفاق والتمتع، و

                            نعمتها فتكنعمتها فتكنعمتها فتكنعمتها فتكثرثرثرثر عوائدهم  عوائدهم  عوائدهم  عوائدهم     و ذ) أن الأمة إذا تغلبت و ملكت ما بأيدي أهل المÕ قبلها كو ذ) أن الأمة إذا تغلبت و ملكت ما بأيدي أهل المÕ قبلها كو ذ) أن الأمة إذا تغلبت و ملكت ما بأيدي أهل المÕ قبلها كو ذ) أن الأمة إذا تغلبت و ملكت ما بأيدي أهل المÕ قبلها كثرثرثرثر ر ر ر ر����شها وشها وشها وشها و    """"
و يذهبون إلى أتباع من قبلهم في و يذهبون إلى أتباع من قبلهم في و يذهبون إلى أتباع من قبلهم في و يذهبون إلى أتباع من قبلهم في     زينتهزينتهزينتهزينتهو يتجاوزون ضرورات العيش و خشونته إلى نواف� و رقته و و يتجاوزون ضرورات العيش و خشونته إلى نواف� و رقته و و يتجاوزون ضرورات العيش و خشونته إلى نواف� و رقته و و يتجاوزون ضرورات العيش و خشونته إلى نواف� و رقته و 

ضرورية في تحصيلها و يضرورية في تحصيلها و يضرورية في تحصيلها و يضرورية في تحصيلها و ينزنزنزنزعون مع ذ) إلى رقة الأحوال عون مع ذ) إلى رقة الأحوال عون مع ذ) إلى رقة الأحوال عون مع ذ) إلى رقة الأحوال     عوائدهم و أحواعوائدهم و أحواعوائدهم و أحواعوائدهم و أحوالهلهلهلهم و تصير لتÕ النوافل عوائدم و تصير لتÕ النوافل عوائدم و تصير لتÕ النوافل عوائدم و تصير لتÕ النوافل عوائد
الآنية و يتفاخرون في ذ) و يفاخرون فيه الآنية و يتفاخرون في ذ) و يفاخرون فيه الآنية و يتفاخرون في ذ) و يفاخرون فيه الآنية و يتفاخرون في ذ) و يفاخرون فيه غغغغيرهم من الأيرهم من الأيرهم من الأيرهم من الأمممممممم في أكل  في أكل  في أكل  في أكل     و الملاو الملاو الملاو الملاببببس و الفرش وس و الفرش وس و الفرش وس و الفرش و        في المطافي المطافي المطافي المطاعمعمعمعم    

ه و يناه و يناه و يناه و يناغغغغي خلفهم في ذ) سلفهم إلى آخر ا~و{ و على قدر ملكهم ي خلفهم في ذ) سلفهم إلى آخر ا~و{ و على قدر ملكهم ي خلفهم في ذ) سلفهم إلى آخر ا~و{ و على قدر ملكهم ي خلفهم في ذ) سلفهم إلى آخر ا~و{ و على قدر ملكهم و ركوب الفارو ركوب الفارو ركوب الفارو ركوب الفار    الطيب و لبس الأنيقالطيب و لبس الأنيقالطيب و لبس الأنيقالطيب و لبس الأنيق
    بحبحبحبحسب قوسب قوسب قوسب قوتهتهتهتها ا ا ا     حظهم من ذ) و ترفعهم فيه إلى أن يبلغوا من ذ) الغاية التي لcو{ إلى أن تبلغهاحظهم من ذ) و ترفعهم فيه إلى أن يبلغوا من ذ) الغاية التي لcو{ إلى أن تبلغهاحظهم من ذ) و ترفعهم فيه إلى أن يبلغوا من ذ) الغاية التي لcو{ إلى أن تبلغهاحظهم من ذ) و ترفعهم فيه إلى أن يبلغوا من ذ) الغاية التي لcو{ إلى أن تبلغها    يكونيكونيكونيكون

في أحوالهم بل إنّ أصحاب العصبية الغالبة يسارعون إلى تقليد من قبلهم و إتباعهم  ،،،،2222""""....و عوائد من قبلهاو عوائد من قبلهاو عوائد من قبلهاو عوائد من قبلها
و بهذه تنقلب أحوال العصبية الحاكمة؛ . �نفراد £¼دكة يبدأ �ستبداد والمشار بدلا من المساهمة و و 

و بيوت القصب إلى تشييد و من سكنى الخيام  فمن �قتصار على الضروري من المعاش إلى التفنن فيه،
  .التFذ بأشهـى و أطيب المأكولات والمشرو£تالقصور و 
ا الرخاء والتنافس في التفنن في الترف كما يقول الجابري؛ فإنّ مما يميزّ هذه المرحµ هو و نتيجة لهذ        

ظهور المصالح الخاصة، نتيجة تحول العصبية الغالبة إلى ارسـتقراطية حاكمة متنافسة، بعد لأن كانت قائمة 
  . النتيجة الحتمية لهذا التنافس هو انكسار شوكة العصبية، و 3333على أساس المشاركة والعمل للصالح العام

و بدلا من أن يتجه أهل العصبية الحاكمة إلى توطيد أركان ا~و{ التي لم يمر على نشوئها وقت طويل؛ 
    التصارع، Õ ا>ي يؤدي بهم إلى التقاتل و نراهم يسارعون إلى التنافس من اجل اسـتغلال ثمرات الم

ففففإإإإذا اسـتفحل العز و الغلب و توفرت النعم و الأرزاق ذا اسـتفحل العز و الغلب و توفرت النعم و الأرزاق ذا اسـتفحل العز و الغلب و توفرت النعم و الأرزاق ذا اسـتفحل العز و الغلب و توفرت النعم و الأرزاق """"ر الخلل ا>ي يصيب ا~و{ و هي أولى بواد
الترف و الحضارة و نشأت الأجيال على اعتبار ذ) لطفت أخلاق الحامية  الترف و الحضارة و نشأت الأجيال على اعتبار ذ) لطفت أخلاق الحامية  الترف و الحضارة و نشأت الأجيال على اعتبار ذ) لطفت أخلاق الحامية  الترف و الحضارة و نشأت الأجيال على اعتبار ذ) لطفت أخلاق الحامية      بدرور الجبابدرور الجبابدرور الجبابدرور الجبا����ت، و زخر ت، و زخر ت، و زخر ت، و زخر بحبحبحبحرررر

و رقت حواشيو رقت حواشيو رقت حواشيو رقت حواشيــــهم، و عاد من ذ) إلى نفوسهم هينات الجهم، و عاد من ذ) إلى نفوسهم هينات الجهم، و عاد من ذ) إلى نفوسهم هينات الجهم، و عاد من ذ) إلى نفوسهم هينات الجبنبنبنبن و الكسل، بما يعانونه من خنث الحضارة  و الكسل، بما يعانونه من خنث الحضارة  و الكسل، بما يعانونه من خنث الحضارة  و الكسل، بما يعانونه من خنث الحضارة 
£لتطاول £لتطاول £لتطاول £لتطاول     و الرجولية بمفارقة البداوة و خشوو الرجولية بمفارقة البداوة و خشوو الرجولية بمفارقة البداوة و خشوو الرجولية بمفارقة البداوة و خشوننننتها، و بأخذهم العزتها، و بأخذهم العزتها، و بأخذهم العزتها، و بأخذهم العز    إلى �نسلاإلى �نسلاإلى �نسلاإلى �نسلاخخخخ من شعار البأس من شعار البأس من شعار البأس من شعار البأس    لمؤديلمؤديلمؤديلمؤدياااا
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السلطان عن ذ) بما يؤدي إلى السلطان عن ذ) بما يؤدي إلى السلطان عن ذ) بما يؤدي إلى السلطان عن ذ) بما يؤدي إلى     إلى الرإلى الرإلى الرإلى الر����سة و التنازع عليها، فيفسة و التنازع عليها، فيفسة و التنازع عليها، فيفسة و التنازع عليها، فيفضيضيضيضي إلى قتل بعضهم ببغ إلى قتل بعضهم ببغ إلى قتل بعضهم ببغ إلى قتل بعضهم ببغضضضض، و يحبكهم، و يحبكهم، و يحبكهم، و يحبكهم
المرؤوس، فيفل ذ) من حد المرؤوس، فيفل ذ) من حد المرؤوس، فيفل ذ) من حد المرؤوس، فيفل ذ) من حد الكبراء، و تكالكبراء، و تكالكبراء، و تكالكبراء، و تكثرثرثرثر التابع و  التابع و  التابع و  التابع و     قتل أكابرهم و إهلاك رؤساقتل أكابرهم و إهلاك رؤساقتل أكابرهم و إهلاك رؤساقتل أكابرهم و إهلاك رؤسائهئهئهئهم، فتفقد الأمراء وم، فتفقد الأمراء وم، فتفقد الأمراء وم، فتفقد الأمراء و

                                . . . . يقع الخلل الأول في ا~و{ و هو ا>ي من �ة الجند و الحامية كما تقدميقع الخلل الأول في ا~و{ و هو ا>ي من �ة الجند و الحامية كما تقدميقع الخلل الأول في ا~و{ و هو ا>ي من �ة الجند و الحامية كما تقدميقع الخلل الأول في ا~و{ و هو ا>ي من �ة الجند و الحامية كما تقدم    وووو. . . . ا~و{، و يكا~و{، و يكا~و{، و يكا~و{، و يكسرسرسرسر من شوكتها من شوكتها من شوكتها من شوكتها
£لمنا£لمنا£لمنا£لمناغغغغاة في المطااة في المطااة في المطااة في المطاعمعمعمعم        ....و تجاوز الحدود £لبذو تجاوز الحدود £لبذو تجاوز الحدود £لبذو تجاوز الحدود £لبذخخخخ. . . . ذ) الذ) الذ) الذ) السرسرسرسرف في النفقات بما يعترف في النفقات بما يعترف في النفقات بما يعترف في النفقات بما يعتريهيهيهيهم من أبهة العزم من أبهة العزم من أبهة العزم من أبهة العز    و يساوقو يساوقو يساوقو يساوق

فيقصر دخل ا~و{ حينفيقصر دخل ا~و{ حينفيقصر دخل ا~و{ حينفيقصر دخل ا~و{ حينئئئئذ عن خر�ا ذ عن خر�ا ذ عن خر�ا ذ عن خر�ا     تجادة السلاتجادة السلاتجادة السلاتجادة السلاحححح و ارتبا و ارتبا و ارتبا و ارتباطططط الخيول، الخيول، الخيول، الخيول،الملاالملاالملاالملاببببس و تشييد القصور و اس ـس و تشييد القصور و اس ـس و تشييد القصور و اس ـس و تشييد القصور و اس ـو و و و 
و سلطانهم هو الآخر يصيبه ما أصاب أفراد عصبيته، فيسعى بدوره إلى تحقيق . 1111""""....و يطرق الخللو يطرق الخللو يطرق الخللو يطرق الخلل

فيعمد إلى . مصلحته دون �كتراث للمصلحة العامة و يدخل دائرة الصراع و يصبح طرفا فيه
�ع�د المشاركة والتحكم فيهم وو عشيرته و يأنف حينئذ من المساهمة و �ستبداد £لأمر دون أه� 

على أzس آخرين من خارج عصبيته و أفراد عشيرته كلما تسـنى � ذ) في كل مرة حتى يتخلى عنهم 
�س�س�س�ستتتتبداد عنهم و �نفراد £¼د و دافعهم عنه £لمرابداد عنهم و �نفراد £¼د و دافعهم عنه £لمرابداد عنهم و �نفراد £¼د و دافعهم عنه £لمرابداد عنهم و �نفراد £¼د و دافعهم عنه £لمراحححح صاروا في  صاروا في  صاروا في  صاروا في     ففففإإإإذا جاء الطور الثاذا جاء الطور الثاذا جاء الطور الثاذا جاء الطور الثانينينيني و ظه و ظه و ظه و ظهــــرررر"""". كليا
بعبعبعبعضضضض أعدائه و احتاج في مدافعتهم عن الأمر و صدهم عن المشاركة إلى أولياء آخرين  أعدائه و احتاج في مدافعتهم عن الأمر و صدهم عن المشاركة إلى أولياء آخرين  أعدائه و احتاج في مدافعتهم عن الأمر و صدهم عن المشاركة إلى أولياء آخرين  أعدائه و احتاج في مدافعتهم عن الأمر و صدهم عن المشاركة إلى أولياء آخرين     قة الأمر منقة الأمر منقة الأمر منقة الأمر منحقيحقيحقيحقي
ًً        غغغغير جcير جcير جcير جcتهتهتهتهم يسـتظهر بهم عليهم و يتولاهم دونهم فيكونون أقرب إليه من سائرهم و أخص بهم يسـتظهر بهم عليهم و يتولاهم دونهم فيكونون أقرب إليه من سائرهم و أخص بهم يسـتظهر بهم عليهم و يتولاهم دونهم فيكونون أقرب إليه من سائرهم و أخص بهم يسـتظهر بهم عليهم و يتولاهم دونهم فيكونون أقرب إليه من سائرهم و أخص به    منمنمنمن                 قر£قر£قر£قر£ًً

ًً و جاها و جاها و جاها و جاهاًًًً لما أنهم يسـتميتون دونه في مدافعة قومه عن لما أنهم يسـتميتون دونه في مدافعة قومه عن لما أنهم يسـتميتون دونه في مدافعة قومه عن لما أنهم يسـتميتون دونه في مدافعة قومه عن الأمر ا>ي كان الأمر ا>ي كان الأمر ا>ي كان الأمر ا>ي كان لهلهلهلهم و الرتبة م و الرتبة م و الرتبة م و الرتبة     و اصطناعاو اصطناعاو اصطناعاو اصطناعاًًًً و أولى إيثارا و أولى إيثارا و أولى إيثارا و أولى إيثاراًً
يخصهم بمزيد التكرمة و الإيثار و يقسم يخصهم بمزيد التكرمة و الإيثار و يقسم يخصهم بمزيد التكرمة و الإيثار و يقسم يخصهم بمزيد التكرمة و الإيثار و يقسم لهلهلهلهم ما م ما م ما م ما     التي ألفوها في مشاركتهم فيسـتخلصهم صاحب ا~و{ والتي ألفوها في مشاركتهم فيسـتخلصهم صاحب ا~و{ والتي ألفوها في مشاركتهم فيسـتخلصهم صاحب ا~و{ والتي ألفوها في مشاركتهم فيسـتخلصهم صاحب ا~و{ و

                        و الولاو الولاو الولاو الولا����ت من الوزارة و القيادة و الجباية و ما يختص به لنفسه ت من الوزارة و القيادة و الجباية و ما يختص به لنفسه ت من الوزارة و القيادة و الجباية و ما يختص به لنفسه ت من الوزارة و القيادة و الجباية و ما يختص به لنفسه     للكثير من قومه و يقcهم جليل الأعمالللكثير من قومه و يقcهم جليل الأعمالللكثير من قومه و يقcهم جليل الأعمالللكثير من قومه و يقcهم جليل الأعمال
اب المملكة لأنهم حيناب المملكة لأنهم حيناب المملكة لأنهم حيناب المملكة لأنهم حينئئئئذ أولياؤه الأقربون و نصذ أولياؤه الأقربون و نصذ أولياؤه الأقربون و نصذ أولياؤه الأقربون و نصححححاؤه ااؤه ااؤه ااؤه ا����لصون و ذ) لصون و ذ) لصون و ذ) لصون و ذ) قومه من ألققومه من ألققومه من ألققومه من ألق    و تكون خالصة � دونو تكون خالصة � دونو تكون خالصة � دونو تكون خالصة � دون

الغلب الغلب الغلب الغلب     مؤذن £هتضام ا~و{ و علامة على المرض المزمن فيها لفساد العصبية التي كان بناءمؤذن £هتضام ا~و{ و علامة على المرض المزمن فيها لفساد العصبية التي كان بناءمؤذن £هتضام ا~و{ و علامة على المرض المزمن فيها لفساد العصبية التي كان بناءمؤذن £هتضام ا~و{ و علامة على المرض المزمن فيها لفساد العصبية التي كان بناء    حينحينحينحينئئئئذذذذ
  . 2222""""....عليهاعليهاعليهاعليها

            ............ددددمن طبيعة المÕ �نفراد £¼من طبيعة المÕ �نفراد £¼من طبيعة المÕ �نفراد £¼من طبيعة المÕ �نفراد £¼""""إنّ هذا السلوك يرى فيه صاحب المقدمة سلوكا طبيعيا، لأنّ         
المساالمساالمساالمساهمهمهمهمة و المشاركة في ة و المشاركة في ة و المشاركة في ة و المشاركة في     و إذا تعين � ذ) فمن الطبيعة الحيوانية خلق الكبر و الأنفة فيأنف حينو إذا تعين � ذ) فمن الطبيعة الحيوانية خلق الكبر و الأنفة فيأنف حينو إذا تعين � ذ) فمن الطبيعة الحيوانية خلق الكبر و الأنفة فيأنف حينو إذا تعين � ذ) فمن الطبيعة الحيوانية خلق الكبر و الأنفة فيأنف حينئئئئذ منذ منذ منذ من    

البشر مع ما تقتضيه السـياسة من انفراد البشر مع ما تقتضيه السـياسة من انفراد البشر مع ما تقتضيه السـياسة من انفراد البشر مع ما تقتضيه السـياسة من انفراد     اسـتاسـتاسـتاسـتتتتتباعهم و التحكم فيهم و يجباعهم و التحكم فيهم و يجباعهم و التحكم فيهم و يجباعهم و التحكم فيهم و يجئئئئ خلق التأ� ا>ي في طباع خلق التأ� ا>ي في طباع خلق التأ� ا>ي في طباع خلق التأ� ا>ي في طباع
ما ما ما ما     و تقرع عصبيتهم عن ذ) و ينفرد بهو تقرع عصبيتهم عن ذ) و ينفرد بهو تقرع عصبيتهم عن ذ) و ينفرد بهو تقرع عصبيتهم عن ذ) و ينفرد به    تفلتفلتفلتفلحححح شكائمهم عن أن يسموا إلى مشاركته في التحكم شكائمهم عن أن يسموا إلى مشاركته في التحكم شكائمهم عن أن يسموا إلى مشاركته في التحكم شكائمهم عن أن يسموا إلى مشاركته في التحكم    وووو ............الحالحالحالحاكماكماكماكم

ًً فينفرد بذ) ا¼د فينفرد بذ) ا¼د فينفرد بذ) ا¼د فينفرد بذ) ا¼د بكليته و يدفعهم عن بكليته و يدفعهم عن بكليته و يدفعهم عن بكليته و يدفعهم عن     اسـتطاع حتى لا يترك لأحد منهم في الأمر لا zقة و لا جملااسـتطاع حتى لا يترك لأحد منهم في الأمر لا zقة و لا جملااسـتطاع حتى لا يترك لأحد منهم في الأمر لا zقة و لا جملااسـتطاع حتى لا يترك لأحد منهم في الأمر لا zقة و لا جملاًً
        للثاللثاللثاللثانينينيني و الثالث على قدر  و الثالث على قدر  و الثالث على قدر  و الثالث على قدر ممممممممانعة العصبيات انعة العصبيات انعة العصبيات انعة العصبيات     مسامسامسامساهمهمهمهمته و قد يتم ذ) لته و قد يتم ذ) لته و قد يتم ذ) لته و قد يتم ذ) للألألألأول من ملوك ا~و{ و قد لا يتم إلاول من ملوك ا~و{ و قد لا يتم إلاول من ملوك ا~و{ و قد لا يتم إلاول من ملوك ا~و{ و قد لا يتم إلا

تÕ هي الإستراتيجية التي يتبعها صاحب ا~و{ أو من حصل . 3333""""منه في ا~ولمنه في ا~ولمنه في ا~ولمنه في ا~ولو قوو قوو قوو قوتهتهتهتها إلا أنه أمر لابد ا إلا أنه أمر لابد ا إلا أنه أمر لابد ا إلا أنه أمر لابد 
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� المÕ و اكتسب ا¼د مع من شاركه £لأمس المعاzة و كان هدفهم واحدا، و هو ما ينطبق مع المقو{ 
القرآن  ، و يزيد على ذ) تأكيدا و تدع� لآرائه توظيفه لآ�ت من»الثورة تأكل أولادهاالثورة تأكل أولادهاالثورة تأكل أولادهاالثورة تأكل أولادها«التي مفادها أنّ 

   :و هي تأتي أيضا لتؤكد قاعدة أخرى و هي. 1111﴿﴿﴿﴿لو كان فيهما آلهة إلاّ لو كان فيهما آلهة إلاّ لو كان فيهما آلهة إلاّ لو كان فيهما آلهة إلاّ اللهاللهاللهالله لفسد لفسد لفسد لفسد.﴾.﴾.﴾.﴾:الكريم في قو� تعالى
و لا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يأخذ شv آخر أكثر دموية من . » أنّ المÕ لا يقتأنّ المÕ لا يقتأنّ المÕ لا يقتأنّ المÕ لا يقتضيضيضيضي المشاركة المشاركة المشاركة المشاركة« 

خطرا على المطالبة £لمÕ أو السلطة خلال �غتيالات و التصفية الجسدية لكل من يمكنه أن يشكل 
كان أول ما يجدع أنوف كان أول ما يجدع أنوف كان أول ما يجدع أنوف كان أول ما يجدع أنوف """"و يصف لنا ابن خcون هذه الحال من أمر صاحب ا~و{ . من داخل عصبيته

و يأخذهم و يأخذهم و يأخذهم و يأخذهم . ( . ( . ( . ( فيسفيسفيسفيستتتتبد في جدع أنوفهم بما بلغ من سوادهمبد في جدع أنوفهم بما بلغ من سوادهمبد في جدع أنوفهم بما بلغ من سوادهمبد في جدع أنوفهم بما بلغ من سوادهم    عشيرته و ذوي قر£ه القاعشيرته و ذوي قر£ه القاعشيرته و ذوي قر£ه القاعشيرته و ذوي قر£ه القاسمسمسمسمين � في اين � في اين � في اين � في اسمسمسمسم المÕ؛ المÕ؛ المÕ؛ المÕ؛
القهر، القهر، القهر، القهر، هادمان و هما الترف و هادمان و هما الترف و هادمان و هما الترف و هادمان و هما الترف و     الغلب، فيحيط بهمالغلب، فيحيط بهمالغلب، فيحيط بهمالغلب، فيحيط بهمالعز و العز و العز و العز و المÕ و المÕ و المÕ و المÕ و لمكانهم من لمكانهم من لمكانهم من لمكانهم من ) ) ) ) الترف أيضا أكالترف أيضا أكالترف أيضا أكالترف أيضا أكثرثرثرثر من سواهم  من سواهم  من سواهم  من سواهم 

عند رسوعند رسوعند رسوعند رسوخخخخ المÕ لصاحب الأمر، فيقلب  المÕ لصاحب الأمر، فيقلب  المÕ لصاحب الأمر، فيقلب  المÕ لصاحب الأمر، فيقلب غغغغيرته يرته يرته يرته     ثم يصير القهر آخرا إلى القتل لما يحصل من مرض قلوبهمثم يصير القهر آخرا إلى القتل لما يحصل من مرض قلوبهمثم يصير القهر آخرا إلى القتل لما يحصل من مرض قلوبهمثم يصير القهر آخرا إلى القتل لما يحصل من مرض قلوبهم
الإهانة و سلب النعمة والترف ا>ي تعودوا الكثير منه، الإهانة و سلب النعمة والترف ا>ي تعودوا الكثير منه، الإهانة و سلب النعمة والترف ا>ي تعودوا الكثير منه، الإهانة و سلب النعمة والترف ا>ي تعودوا الكثير منه،     منهم إلى الخوف على ملكه، فيأخذهم £لقتل ومنهم إلى الخوف على ملكه، فيأخذهم £لقتل ومنهم إلى الخوف على ملكه، فيأخذهم £لقتل ومنهم إلى الخوف على ملكه، فيأخذهم £لقتل و

عصبية صاحب ا~و{ منهم، و هي العصبية الكبرى التي كانت تجمع بها عصبية صاحب ا~و{ منهم، و هي العصبية الكبرى التي كانت تجمع بها عصبية صاحب ا~و{ منهم، و هي العصبية الكبرى التي كانت تجمع بها عصبية صاحب ا~و{ منهم، و هي العصبية الكبرى التي كانت تجمع بها     لون و تفسدلون و تفسدلون و تفسدلون و تفسدفيهلكون و يقّ فيهلكون و يقّ فيهلكون و يقّ فيهلكون و يقّ 
                            تسـتتسـتتسـتتسـتتتتتبعها، فتنحل عروبعها، فتنحل عروبعها، فتنحل عروبعها، فتنحل عروتهتهتهتها و تضعف شكيمتها، و تسا و تضعف شكيمتها، و تسا و تضعف شكيمتها، و تسا و تضعف شكيمتها، و تستتتتبدل عنها £لبطانة من موابدل عنها £لبطانة من موابدل عنها £لبطانة من موابدل عنها £لبطانة من مواليليليلي النعمة  النعمة  النعمة  النعمة     العصائب والعصائب والعصائب والعصائب و

لقرابة لقرابة لقرابة لقرابة صنائع الإحسان و تتخذ منهم عصبة إلا أنها ليست مثل تÕ الشدة الشكيمية، لفقدان الرصنائع الإحسان و تتخذ منهم عصبة إلا أنها ليست مثل تÕ الشدة الشكيمية، لفقدان الرصنائع الإحسان و تتخذ منهم عصبة إلا أنها ليست مثل تÕ الشدة الشكيمية، لفقدان الرصنائع الإحسان و تتخذ منهم عصبة إلا أنها ليست مثل تÕ الشدة الشكيمية، لفقدان الرحمحمحمحم و ا و ا و ا و ا    وووو
و ممّا لا شك فيه أنّ البقية من أفراد العصبية و العصائب الأخرى  لن يقفوا دون أن يحركوا . 2222""""....منهامنهامنهامنها

أهل العصائب الأخرى فيتجاسرون عليه و على أهل العصائب الأخرى فيتجاسرون عليه و على أهل العصائب الأخرى فيتجاسرون عليه و على أهل العصائب الأخرى فيتجاسرون عليه و على     و يحس بذ)و يحس بذ)و يحس بذ)و يحس بذ)""""ساكنا حتى لا يلحق بهم مصير من قبلهم 
إذن فأول بوادر الخلل . 3333""""....واحدواحدواحدواحدو يو يو يو يتتتتبعهم £لقتل واحد بعد بعهم £لقتل واحد بعد بعهم £لقتل واحد بعد بعهم £لقتل واحد بعد     بطانته تجاسرا طبيعيا فيهلكهم صاحب ا~و{بطانته تجاسرا طبيعيا فيهلكهم صاحب ا~و{بطانته تجاسرا طبيعيا فيهلكهم صاحب ا~و{بطانته تجاسرا طبيعيا فيهلكهم صاحب ا~و{

ابط بين أبناء العصبية الحاكمة ا>ي يصيب السلطة السـياسـية و من ورائها ا~و{؛ تأتي من انحلال الرو
     الرحم، و تفسد عصبيتهم فتنحل عروتها كما جاء في قول ابن خcون والتي اكتسبت قوتها £لقرابة و 

النعرة ا>ي كان مصدر قوتها و تحو� إلى خلق الأzنية  >هاب التضامن و. و تضعف و تكسر سورتها
مؤذن £هتضام ا~و{ و علامة على المرض المزمن فيها لفساد العصبية مؤذن £هتضام ا~و{ و علامة على المرض المزمن فيها لفساد العصبية مؤذن £هتضام ا~و{ و علامة على المرض المزمن فيها لفساد العصبية مؤذن £هتضام ا~و{ و علامة على المرض المزمن فيها لفساد العصبية     و ذ) حينو ذ) حينو ذ) حينو ذ) حينئئئئذذذذ""""و �نفراد £¼د 

   4444""""....الغلب عليهاالغلب عليهاالغلب عليهاالغلب عليها    التي كان بناءالتي كان بناءالتي كان بناءالتي كان بناء
ا~ائم و لا  إنّ هذه الحال التي تؤول إليه العصبية؛ توM لنا بوجود عامل آخر � حضوره        

يسـتغنى عنه في أي نظام سـياسي و هو عنصر المال، ا>ي يعد عاملا حاسما في اسـتقرار المÕ و تدعيم 
    علىعلىعلىعلى""""::::قواعده، و هو ما لم يغفل عنه ابن خcون و مدى ا~ور ا>ي يؤديه فالمÕ حسـبه يقوم على
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ا>ي هو قوام أو) ا>ي هو قوام أو) ا>ي هو قوام أو) ا>ي هو قوام أو)     و الثاو الثاو الثاو الثانينينيني المال المال المال المالأساسين لابد منهما فالأول الشوكة و العصبية و هو المعبر عنه £لجند أساسين لابد منهما فالأول الشوكة و العصبية و هو المعبر عنه £لجند أساسين لابد منهما فالأول الشوكة و العصبية و هو المعبر عنه £لجند أساسين لابد منهما فالأول الشوكة و العصبية و هو المعبر عنه £لجند 
، 1111""""....ا~و{ طرقها في هذين الأساسينا~و{ طرقها في هذين الأساسينا~و{ طرقها في هذين الأساسينا~و{ طرقها في هذين الأساسين    و الخلل إذا طرقو الخلل إذا طرقو الخلل إذا طرقو الخلل إذا طرق. . . . الجند و إقامة ما يحتاج إليه المÕ من الأحوالالجند و إقامة ما يحتاج إليه المÕ من الأحوالالجند و إقامة ما يحتاج إليه المÕ من الأحوالالجند و إقامة ما يحتاج إليه المÕ من الأحوال

ا~و{  و قد رأينا كيف يتسلل الخلل إلى العصبية من حيث التنافس و �نفراد £¼د من قبل صاحب
اع و تنافس على تحصيل منافع المÕ و مFاته، و لا شك في التلاحم إلى صر و تتحول أخلاق التضامن و 

أنّ الحا{ �قتصادية سبب ذ) و يتحول المال من كون داعما لقواعد المÕ إلى هادم � و يكون ذ) 
يحصل �سيحصل �سيحصل �سيحصل �ستتتتيلاء و يعظم و يسـتفحل يلاء و يعظم و يسـتفحل يلاء و يعظم و يسـتفحل يلاء و يعظم و يسـتفحل """"حيH يطمئن المÕ أو صاحب ا~و{ على سلطانه و بعد أن 

نفقات السلطان و أهل ا~و{ على العموم بل نفقات السلطان و أهل ا~و{ على العموم بل نفقات السلطان و أهل ا~و{ على العموم بل نفقات السلطان و أهل ا~و{ على العموم بل     يكيكيكيكثرثرثرثر الإنفاق  الإنفاق  الإنفاق  الإنفاق ببببسببه فتعظهمسببه فتعظهمسببه فتعظهمسببه فتعظهم    المÕ فيدعو إلى الترف والمÕ فيدعو إلى الترف والمÕ فيدعو إلى الترف والمÕ فيدعو إلى الترف و
الزالزالزالز����دة في أعطيات الجند و أرزاق أهل ا~و{ ثم يعظم دة في أعطيات الجند و أرزاق أهل ا~و{ ثم يعظم دة في أعطيات الجند و أرزاق أهل ا~و{ ثم يعظم دة في أعطيات الجند و أرزاق أهل ا~و{ ثم يعظم     يتعدى ذ) إلى أهل المصر و يدعو ذ) إلىيتعدى ذ) إلى أهل المصر و يدعو ذ) إلىيتعدى ذ) إلى أهل المصر و يدعو ذ) إلىيتعدى ذ) إلى أهل المصر و يدعو ذ) إلى

                        النفقات و ينالنفقات و ينالنفقات و ينالنفقات و ينتتتتشر ذ) في الرعية لأن الناس على دين ملوشر ذ) في الرعية لأن الناس على دين ملوشر ذ) في الرعية لأن الناس على دين ملوشر ذ) في الرعية لأن الناس على دين ملوككككها و عوائدها ها و عوائدها ها و عوائدها ها و عوائدها     الترف فيكالترف فيكالترف فيكالترف فيكثرثرثرثر الإسراف في الإسراف في الإسراف في الإسراف في
    إلى ضرب المكوس على أإلى ضرب المكوس على أإلى ضرب المكوس على أإلى ضرب المكوس على أثمثمثمثمان البياعات في الأسواق لإدرار الجباية لما يراه من ترفان البياعات في الأسواق لإدرار الجباية لما يراه من ترفان البياعات في الأسواق لإدرار الجباية لما يراه من ترفان البياعات في الأسواق لإدرار الجباية لما يراه من ترف    تاج السلطانتاج السلطانتاج السلطانتاج السلطانو يح و يح و يح و يح 

تزيد عوائد الترف تزيد عوائد الترف تزيد عوائد الترف تزيد عوائد الترف     المدينة الشاهد عليهم £لرفه و لما يحتاج هو إليه من نفقات سلطانه و أرزاق جنده ثمالمدينة الشاهد عليهم £لرفه و لما يحتاج هو إليه من نفقات سلطانه و أرزاق جنده ثمالمدينة الشاهد عليهم £لرفه و لما يحتاج هو إليه من نفقات سلطانه و أرزاق جنده ثمالمدينة الشاهد عليهم £لرفه و لما يحتاج هو إليه من نفقات سلطانه و أرزاق جنده ثم
يدها من الرعايدها من الرعايدها من الرعايدها من الرعا���� فتمتد  فتمتد  فتمتد  فتمتد     فلا تفي بها المكوس و تكون ا~و{ قد اسـتففلا تفي بها المكوس و تكون ا~و{ قد اسـتففلا تفي بها المكوس و تكون ا~و{ قد اسـتففلا تفي بها المكوس و تكون ا~و{ قد اسـتفححححلت في �سـتطا{ والقهر لمن تحتلت في �سـتطا{ والقهر لمن تحتلت في �سـتطا{ والقهر لمن تحتلت في �سـتطا{ والقهر لمن تحت

        أو تجارة أو نقد في بعأو تجارة أو نقد في بعأو تجارة أو نقد في بعأو تجارة أو نقد في بعضضضض الأحوال  الأحوال  الأحوال  الأحوال ببببشـشـشـشـبهبهبهبهة أو بغير شـة أو بغير شـة أو بغير شـة أو بغير شـبهبهبهبهة ة ة ة     أيدأيدأيدأيديهيهيهيهم إلى جمع المال من أموال الرعام إلى جمع المال من أموال الرعام إلى جمع المال من أموال الرعام إلى جمع المال من أموال الرعا���� من مكس من مكس من مكس من مكس
تجاسر على ا~و{ بما لحقها من الفشل و الهرم في العصبية فتتوقع ذ) تجاسر على ا~و{ بما لحقها من الفشل و الهرم في العصبية فتتوقع ذ) تجاسر على ا~و{ بما لحقها من الفشل و الهرم في العصبية فتتوقع ذ) تجاسر على ا~و{ بما لحقها من الفشل و الهرم في العصبية فتتوقع ذ)     و يكون الجند في ذ) الطور قدو يكون الجند في ذ) الطور قدو يكون الجند في ذ) الطور قدو يكون الجند في ذ) الطور قد

  .2222""""....اق فيهم و لا تجد عن ذ) وليجةاق فيهم و لا تجد عن ذ) وليجةاق فيهم و لا تجد عن ذ) وليجةاق فيهم و لا تجد عن ذ) وليجةببببسكينة العطاسكينة العطاسكينة العطاسكينة العطا���� و ك و ك و ك و كثرثرثرثرة الإنفة الإنفة الإنفة الإنف    و تداوىو تداوىو تداوىو تداوى    منهم منهم منهم منهم 
يقودz الجابري إلى حقيقة اسـتخلصها من كل ذ)، و هي أنّ الفساد يصيب الرئيس أولا، ثم         

لماذا يسـتتبع : و هو ما قاده إلى طرح الإشكال التالي. أهل عصبيته، ثم مجموع ا~و{ حاكمين و محكومين
        لا تسـتطيع العصبية الحاكمة الغالبة الحفاظ على وحدتها  فساد الرئيس فساد عصبيته ح� ؟ لماذا

 .         3333و تماسكها و هي التي يجمعها النسب القريب، فتعين من بين زعمائها شخصا يتولى المÕ ؟
الخلل يطرقان ا~و{ ككل في مرحµ معينة من تطورها، و ليس هذا الفساد الواقع أنّ الفساد و و         

اج�عية -لا نتيجة عوامل سـيكولوجية في الحسب، أو ضعف في العصبية، و تقلص راجع إلى
من العوامل بل إنهّ نتيجة جمµ ) �نفراد £¼د، �ستبداد، التقليد، النزعة القبلية أو المذهبية:(محضة

ابن خcون  اقتصادية متداخµ مترابطة، تشكل في مجموعها ما يطلق عليهالموضوعية، تنظيمية واج�عية و 
التي يعتبرها ديه صاحب المقدمة تجاه الحضارة و و هذا الموقف المتحامل ا>ي يب. 4444»الحضارةالحضارةالحضارةالحضارة«اسم 
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ليس zبع عن عوامل ذاتية أو أحكام أخلاقية معيارية، و لا عن . مسؤو{ عن هرم ا~و{ و فسادها
إنماّ إنماّ إنماّ إنماّ لم ينتقد أو يتلم ينتقد أو يتلم ينتقد أو يتلم ينتقد أو يتححححامل وامل وامل وامل و""""::::و هو كما يقول الجابري. عوامل موضوعية، و ظروف سـياسـية اج�عية معينة

و بعبارة و بعبارة و بعبارة و بعبارة . . . . حلل ظروفا اج�عية و سـياسـية خاصة، و أبرز حلل ظروفا اج�عية و سـياسـية خاصة، و أبرز حلل ظروفا اج�عية و سـياسـية خاصة، و أبرز حلل ظروفا اج�عية و سـياسـية خاصة، و أبرز نمنمنمنمط من الحياة خاط من الحياة خاط من الحياة خاط من الحياة خاصصصص بتÕ الظروف نفسها بتÕ الظروف نفسها بتÕ الظروف نفسها بتÕ الظروف نفسها
أخرى إنّ الحضارة التي شجأخرى إنّ الحضارة التي شجأخرى إنّ الحضارة التي شجأخرى إنّ الحضارة التي شجبهبهبهبها ابن خcون، و جعلها مسؤو{ عن هرم ا~و{ و اا ابن خcون، و جعلها مسؤو{ عن هرم ا~و{ و اا ابن خcون، و جعلها مسؤو{ عن هرم ا~و{ و اا ابن خcون، و جعلها مسؤو{ عن هرم ا~و{ و اضمحضمحضمحضمحلالها، هي شيء آخر لالها، هي شيء آخر لالها، هي شيء آخر لالها، هي شيء آخر 

الترف و اسـتجادة أحوا� الترف و اسـتجادة أحوا� الترف و اسـتجادة أحوا� الترف و اسـتجادة أحوا�     التفالتفالتفالتفنننننننن في في في في    """"::::كما يعرفها هيفالحضارة ، 1111""""....غغغغير الحضارة £لمعنى الحديث و المعاصرير الحضارة £لمعنى الحديث و المعاصرير الحضارة £لمعنى الحديث و المعاصرير الحضارة £لمعنى الحديث و المعاصر
الصنائع المهيالصنائع المهيالصنائع المهيالصنائع المهيئئئئة للمطاة للمطاة للمطاة للمطابخبخبخبخ أو الملا أو الملا أو الملا أو الملاببببس أو المباس أو المباس أو المباس أو المبانينينيني        و سائر فنونه منو سائر فنونه منو سائر فنونه منو سائر فنونه من    و الكلف £لصنائع التي تؤنق من أصنافه و الكلف £لصنائع التي تؤنق من أصنافه و الكلف £لصنائع التي تؤنق من أصنافه و الكلف £لصنائع التي تؤنق من أصنافه 

و بتعبير آخر فهـي تعني نمطا من العيش و أسلو£ من . 2222""""....المالمالمالمنزنزنزنزلللل    أو الفرش أو الآنية و لسائر أحوالأو الفرش أو الآنية و لسائر أحوالأو الفرش أو الآنية و لسائر أحوالأو الفرش أو الآنية و لسائر أحوال
الأرسـتقراطية الحاكمة، و كل من يدور في فلكها من الموالي و المصطنعين و الموظفين  �سـتهلاك للفئة

      ، "الجاهالجاهالجاهالجاه"، إنهّ أسلوب أولئك ا>ين يعيشون من"بمذهب طبيعي للمعاشبمذهب طبيعي للمعاشبمذهب طبيعي للمعاشبمذهب طبيعي للمعاش"ا>ين يكسـبون عيشهم بـ
و بعبير آخر من يعيشون من السـياسة، أولئك ا>ين لا يعملون و لا ينتجون، في الوقت ا>ين 

هذا هو النمط من الحياة ا>ي كان يقصده ابن خcون في أنهّ . لكون فيه بدون ضوابط أو قيوديسـته
مفسد لمادة العمران وصورته، فأمّا مادته فهم الأشخاص ا>ين هم قوام �ج�ع الإنساني، و أمّا صورته 

       . فهـي ا~و{
 "الترفالترفالترفالترف"م ا~و{ و فسادها، لا يقصد بها مسؤو{ عن هر » الحضارةالحضارةالحضارةالحضارة«ابن خcون حيH يجعل  إنّ         

فقط، بل يقصد في ا~رجة الأولى ما يرافق ذ) التفنن أو ما ينتج عنه من تغيير في علاقات أفراد 
و ما . العصبية الحاكمة بعضهم مع بعض من �ة، و بينهم و بين العصبيات المغلوبة المحكومة من �ة �نية

  .ا في نظام القيم للعصبية كنظام اج�عي و قوة سـياسـيةيرافق ذ) التغيير من تغيير أيض
     و بصورة عامة فإنّ الحضارة عند ابن خcون هي مجموع المعطيات السـياسـية و �ج�عية          

  .         3333و �قتصادية التي ترافق هرم ا~و{ و تلازمه ملازمة العµ للمعلول
  :في الجوانب التاليةو من أبرز هذه المعطيات التي تتجلى 

     و ما يميزّه؛ هو تفكك الرابطة التي تجعل من أفراد العصبية الغالبة : الجانب السـياسي و التنظيميالجانب السـياسي و التنظيميالجانب السـياسي و التنظيميالجانب السـياسي و التنظيمي ) أ
و الظافرة £لمÕ و السلطان وحدة متجانسة، يطغى عليها الأz الجمعي وا>ي ينقلب إلى أz شخصي 

مؤذz £نحلال تÕ » الجاه المفيد للمالالجاه المفيد للمالالجاه المفيد للمالالجاه المفيد للمال«أجل عندما تنتقل العصبية إلى عالم آخر ميزته التنافس من 
، التي كانت تخدم ا¼موعة، أمّ الجاه فيخدم صاحبه فقط، و ينقلب التناصر إلى »العصبية«الرابطة 
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تناحر، و التضامن و التعاضد إلى تخاذل، و هو ما يؤثر ح� على الوحدة السـياسـية؛ الوحدة التي 
 .كةقامت عليها ا~و{ و المصلحة المشتر 

على إثر ما يصيب ا~و{ ممثµ في العصبية الحاكمة من صراع المصالح و من : الجانب �ج�عيالجانب �ج�عيالجانب �ج�عيالجانب �ج�عي  ) ب
 Õافتراق أفرادها و تنازعهم و تسابقهم في تحصيل ألوان الترف، ينتهز بعض الولاة و هم أفراد من ت

او{ إقامة دو{ الخروج عن حكم السلطة المركزية، و محة، الفرصة من �سـتقلال £لأمر و العصبي
هذه الحال من التمزق . خاصة و إمارة مسـتقµ تدعي كل واحدة منها بأنها الأجدر £لمÕ العام

الموالموالموالمو....ن ن ن ن و و و و ا¼اعات ا¼اعات ا¼اعات ا¼اعات     ثم إنثم إنثم إنثم إن""""لها انعكاساتها �ج�عية، أبرزها وقوع ا¼اعات و كثرة الوفيات  �1111ج�عي
الناس أيدالناس أيدالناس أيدالناس أيديهيهيهيهم عن الفلم عن الفلم عن الفلم عن الفلحححح في الأك في الأك في الأك في الأكثرثرثرثر        فلقبفلقبفلقبفلقبضضضضإما ا¼اعات إما ا¼اعات إما ا¼اعات إما ا¼اعات : : : : تكتكتكتكثرثرثرثر عند ذ) في أواخر ا~ول و السبب فيه عند ذ) في أواخر ا~ول و السبب فيه عند ذ) في أواخر ا~ول و السبب فيه عند ذ) في أواخر ا~ول و السبب فيه

                والجباوالجباوالجباوالجبا����ت أو الفت أو الفت أو الفت أو الفتنتنتنتن الواقعة في انتقا الواقعة في انتقا الواقعة في انتقا الواقعة في انتقاصصصص الرعا الرعا الرعا الرعا����        ببببسبب ما يقع في آخر ا~و{ من العدوان في الأموالسبب ما يقع في آخر ا~و{ من العدوان في الأموالسبب ما يقع في آخر ا~و{ من العدوان في الأموالسبب ما يقع في آخر ا~و{ من العدوان في الأموال
 .2222""""و كو كو كو كثرثرثرثرة الخوارج لهرم ا~و{ة الخوارج لهرم ا~و{ة الخوارج لهرم ا~و{ة الخوارج لهرم ا~و{

ة، و في مصادرة ا~و{ البذخ من �ا~عة و و تتجلى آ�ره في حياة الترف و : الجانب �قتصاديالجانب �قتصاديالجانب �قتصاديالجانب �قتصادي  ) ت
الترف تحصلان عند دخول العصبية الحاكمة في مجالات إنّ ا~عة و . لأعمال من �ة أخرىاموال و للأ

الحضارة بعد أن انتهت من تدعيم و تثبيت سلطتها و حكمها؛ حيث يلجأ أفرادها إلى �نغماس في 
ة في رغد النعيم ا>ي توفره الحضارة، فينساقون وراء تحقيق المكاسب و �ستزادة في من المال، بغي

الرفاهية في أوسع صورها من مسكن و ملبس و مأكل، و هو و  العيش و تحصيل أسـباب ا~عة 
         ينعكس على أخلاقهم و طباعهم، فتذهب عنهم خشونة البداوة و روlم القتالية لتتحول إلى رقة 

     المدافعة، ة و قدون معها القدرة على المطالبو ضعف شكيمتهم، و يتسللّ الخوف إلى نفوسهم، و يف
و يتوارث الأبناء تÕ الصفات جيلا بعد جيل، و كلماّ زادت رفاهيتهم زادت معها عصبيتهم ضعفا 

و إذا و إذا و إذا و إذا """"::::يقول ابن خcون. حتى تؤول إلى الهلاك و �نقراض في الجيل ا>ي يوافق هرم ا~و{
    ًً ًً صار  صار  صار  صار لهلهلهلهم ذ)م ذ)م ذ)م ذ)    ااااتختختختخذوا ا~عة و الراحة مؤلفاذوا ا~عة و الراحة مؤلفاذوا ا~عة و الراحة مؤلفاذوا ا~عة و الراحة مؤلفاًً ًً ش ش ش ش    و خلقاو خلقاو خلقاو خلقاًً ًµًو جب µو جب µو جب µو جب ًً أن العوائد كلها و إيلافها فترأن العوائد كلها و إيلافها فترأن العوائد كلها و إيلافها فترأن العوائد كلها و إيلافها فتربىبىبىبى    طبيعةطبيعةطبيعةطبيعةًً

و ينقلب خلق التوحش و ينسون عوائد و ينقلب خلق التوحش و ينسون عوائد و ينقلب خلق التوحش و ينسون عوائد و ينقلب خلق التوحش و ينسون عوائد     ا~عة ا~عة ا~عة ا~عة ����اد الترف و اد الترف و اد الترف و اد الترف و     أجياأجياأجياأجيالهلهلهلهم الحادثة في م الحادثة في م الحادثة في م الحادثة في غغغغضارة العيش وضارة العيش وضارة العيش وضارة العيش و
Õالبداوة التي كان بها المÕالبداوة التي كان بها المÕالبداوة التي كان بها المÕمن شدة البأس و تعود �فتراس و ركوب البيداء و هداية القفر فلا يفرق من شدة البأس و تعود �فتراس و ركوب البيداء و هداية القفر فلا يفرق من شدة البأس و تعود �فتراس و ركوب البيداء و هداية القفر فلا يفرق من شدة البأس و تعود �فتراس و ركوب البيداء و هداية القفر فلا يفرق     البداوة التي كان بها الم

    الشارة فتضعف حمايتهم و يذهب بأسهم و تنخضدالشارة فتضعف حمايتهم و يذهب بأسهم و تنخضدالشارة فتضعف حمايتهم و يذهب بأسهم و تنخضدالشارة فتضعف حمايتهم و يذهب بأسهم و تنخضد    السوقة من الحضر إلا في الثقافة والسوقة من الحضر إلا في الثقافة والسوقة من الحضر إلا في الثقافة والسوقة من الحضر إلا في الثقافة و    و بينو بينو بينو بين    بينهم بينهم بينهم بينهم 
                                        بعوائد الترف بعوائد الترف بعوائد الترف بعوائد الترف     شوكتهم و يعود و£ل ذ) على ا~و{ بما تلبس من ثياب الهرم ثم لا يزالون يتلونونشوكتهم و يعود و£ل ذ) على ا~و{ بما تلبس من ثياب الهرم ثم لا يزالون يتلونونشوكتهم و يعود و£ل ذ) على ا~و{ بما تلبس من ثياب الهرم ثم لا يزالون يتلونونشوكتهم و يعود و£ل ذ) على ا~و{ بما تلبس من ثياب الهرم ثم لا يزالون يتلونون

فيها و هم في ذ) يبعدون فيها و هم في ذ) يبعدون فيها و هم في ذ) يبعدون فيها و هم في ذ) يبعدون     و الحضارة و السكون و ا~عة و رقة الحاشـية في جميع أحواو الحضارة و السكون و ا~عة و رقة الحاشـية في جميع أحواو الحضارة و السكون و ا~عة و رقة الحاشـية في جميع أحواو الحضارة و السكون و ا~عة و رقة الحاشـية في جميع أحوالهلهلهلهم و ينغمسونم و ينغمسونم و ينغمسونم و ينغمسون
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ًً و ينسون و ينسون و ينسون و ينسونعن البداوة و الخشونة عن البداوة و الخشونة عن البداوة و الخشونة عن البداوة و الخشونة  ًً فشيئا فشيئا فشيئا فشيئاًً البسا{ التي كانت بها الحماية البسا{ التي كانت بها الحماية البسا{ التي كانت بها الحماية البسا{ التي كانت بها الحماية خلق خلق خلق خلق     و ينسلخون عنها شيئاو ينسلخون عنها شيئاو ينسلخون عنها شيئاو ينسلخون عنها شيئاًً
ًً على حامية أخرى على حامية أخرى على حامية أخرى على حامية أخرىو و و و  و من أسـباب الضعف أيضا كما سـبق هو لجوء . 1111""""....المدافعة حتى يعودوا عيالاالمدافعة حتى يعودوا عيالاالمدافعة حتى يعودوا عيالاالمدافعة حتى يعودوا عيالاًً

أصحاب العصبية الحاكمة إلى الإكثار من النفقات فوق مسـتوى المداخيل، الأمر ا>ي يؤدي إلى 
التي كانت تتكون غالبا من المغانم التي حصلت عليها من ا~و{ و . 2222{، و إفلاسهاإفراغ خزينة ا~و

المغارم التي سرعان ما تنفذ في الطور الثاني من أطوار ا~و{، ابقة أو من الضرائب و الجبا�ت و الس
يل طور العظمة و ا¼د و ما يرافقه من اسـتفحال الترف و تشييد القصور و تخليد الآ�ر، ليجد الج 

       الثالث،جيل الهرم، الزائن فارغة أو تكاد، مما يجعل ا~و{ تقع في ضائقة مالية، يزيد في عمقها 
 :ما يدفعهم إلى أخذ ما في أيدي الناس من خلال  """"اسـتحكام عوائد الترف فيهم اسـتحكام عوائد الترف فيهم اسـتحكام عوائد الترف فيهم اسـتحكام عوائد الترف فيهم     """"و خطورتها 

ن المكوس على و الز�دة في المقدار ا>ي تفرضه ا~و{ م: الإكثار من الضرائب و المغارمالإكثار من الضرائب و المغارمالإكثار من الضرائب و المغارمالإكثار من الضرائب و المغارم  .1
الوظائف و الوزائع حينالوظائف و الوزائع حينالوظائف و الوزائع حينالوظائف و الوزائع حينئئئئذ ذ ذ ذ     """"المنتوجات و المبيعات، إذ يسعى صاحب ا~و{ إلى الإكثار من

الفلاحين و سائر أهل المغارم و يزيدون في كل وظيفة و وزيعة مقداراالفلاحين و سائر أهل المغارم و يزيدون في كل وظيفة و وزيعة مقداراالفلاحين و سائر أهل المغارم و يزيدون في كل وظيفة و وزيعة مقداراالفلاحين و سائر أهل المغارم و يزيدون في كل وظيفة و وزيعة مقداراًًًً        على الرعاعلى الرعاعلى الرعاعلى الرعا���� و الأكرة و و الأكرة و و الأكرة و و الأكرة و
    كر بعد ثم تتدرجكر بعد ثم تتدرجكر بعد ثم تتدرجكر بعد ثم تتدرجلهلهلهلهم الجباية و يضعون المكوس على المبايعات و في الأبواب كما نذم الجباية و يضعون المكوس على المبايعات و في الأبواب كما نذم الجباية و يضعون المكوس على المبايعات و في الأبواب كما نذم الجباية و يضعون المكوس على المبايعات و في الأبواب كما نذ    عظ�عظ�عظ�عظ�ًًًً لتك لتك لتك لتكثرثرثرثر

الإنفاق الإنفاق الإنفاق الإنفاق     الزالزالزالز����دات فيها بمقدار بعد مقدار لتدرج عوائد ا~و{ في الترف و كدات فيها بمقدار بعد مقدار لتدرج عوائد ا~و{ في الترف و كدات فيها بمقدار بعد مقدار لتدرج عوائد ا~و{ في الترف و كدات فيها بمقدار بعد مقدار لتدرج عوائد ا~و{ في الترف و كثرثرثرثرة الحاجات وة الحاجات وة الحاجات وة الحاجات و
و كل احتجاج أو . 3333""""....ببببسببه حتى تثقل المغارم على الرعاسببه حتى تثقل المغارم على الرعاسببه حتى تثقل المغارم على الرعاسببه حتى تثقل المغارم على الرعا���� و تنهضم و تصير عادة مفروضة و تنهضم و تصير عادة مفروضة و تنهضم و تصير عادة مفروضة و تنهضم و تصير عادة مفروضة

على  معارضة سرعان ما يتصدى لها الجند، و تسـتمر المغارم في الز�دة و هو ما قد يؤثر
ثم تزيد إلى الخروج عن حد �عتدال، فتذهب ثم تزيد إلى الخروج عن حد �عتدال، فتذهب ثم تزيد إلى الخروج عن حد �عتدال، فتذهب ثم تزيد إلى الخروج عن حد �عتدال، فتذهب غغغغبطة الرعابطة الرعابطة الرعابطة الرعا���� في  في  في  في     """". الحياة �ج�عية

                            �ع�ر >هاب الأمل من نفوسهم بقµ النفع، إذا قابل بين نفعه و مغارمه و بين �ع�ر >هاب الأمل من نفوسهم بقµ النفع، إذا قابل بين نفعه و مغارمه و بين �ع�ر >هاب الأمل من نفوسهم بقµ النفع، إذا قابل بين نفعه و مغارمه و بين �ع�ر >هاب الأمل من نفوسهم بقµ النفع، إذا قابل بين نفعه و مغارمه و بين ثمثمثمثمرته رته رته رته 
µالكثير من الأيدي عن �ع�ر جم µالكثير من الأيدي عن �ع�ر جم µالكثير من الأيدي عن �ع�ر جم µ4444""""........و فائدته، فتنقبو فائدته، فتنقبو فائدته، فتنقبو فائدته، فتنقبضضضض الكثير من الأيدي عن �ع�ر جم. 

الرعا� £لضرائب والمكوس كما أسلفنا في انصرافهم إرهاق الموطنين و  نظرا لما تأثيرو : المصادراتالمصادراتالمصادراتالمصادرات  .2
    النفع و تقاعسهم؛ أدى ذ) إلى قµ محاصيل الضرائب عن أعمالهم لقµ تحصيل الفائدة و 

و أصبحت الز�دة فيها لا تجدي، عمد حينها صاحب ا~و{ إلى طرق أخرى للحصول على 
لما في طباع البشر لما في طباع البشر لما في طباع البشر لما في طباع البشر « « « « اب الجاه من كبار التجار و الأمراء المال، و هي المصادرة العلنية لأصح

تمتمتمتمتد أعينهم إلى تد أعينهم إلى تد أعينهم إلى تد أعينهم إلى تمتمتمتمÕ ما بيده و ينافسونه فيه و يتحيلّون على ذ) بكل Õ ما بيده و ينافسونه فيه و يتحيلّون على ذ) بكل Õ ما بيده و ينافسونه فيه و يتحيلّون على ذ) بكل Õ ما بيده و ينافسونه فيه و يتحيلّون على ذ) بكل ممممممممكن كن كن كن     من العدوانمن العدوانمن العدوانمن العدوان
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ثم بعد . 1111»»»»يحصلوه في ربقة حيحصلوه في ربقة حيحصلوه في ربقة حيحصلوه في ربقة حكمكمكمكمه سلطاه سلطاه سلطاه سلطانينينيني و سبب من المؤاخذة ظاهر ين و سبب من المؤاخذة ظاهر ين و سبب من المؤاخذة ظاهر ين و سبب من المؤاخذة ظاهر ينتزتزتزتزع به ما�ع به ما�ع به ما�ع به ما�    حتىحتىحتىحتى
سبب وظائفهم، فهو يعتبر نفسه أحق بتÕ ذ) يلجأ إلى أموال الموظفين ا>ي أثروا ب 

   الموال و ينتزعها منهم شيئا فشيئا على حسب رتبهم و مناصبهم في ا~و{، حتى تتلاشى 
 . و تذهب ثروتهم

هذا £لإضافة إلى طرق أخرى، كل الهدف منها هو تحصيل المال لسد الحاجات المتجددة، والأمر لا 
قوم به الحكام اليوم، خصوصا في دول العالم الثالث و بصورة يختلف عن عصر ابن خcون و بين ما ي

  .أقل في ا~ول التي لها مصادر دخل أخرى مما تجود به الأرض من موارد
عبد الله شريط ، . بتناو� لمسأ{ الترف، يلج ابن خcون إلى العصر الحاضر، أو كما قال عنه د        

ضوع التي ما تزال قائمة عند مفكري و فلاسفة أورو£ فإنّ راهنية ابن خcون في عصرية هذا المو 
أنّ هناك علامات معينة في الحياة العصرية تؤدي إلى مباشرة أنّ هناك علامات معينة في الحياة العصرية تؤدي إلى مباشرة أنّ هناك علامات معينة في الحياة العصرية تؤدي إلى مباشرة أنّ هناك علامات معينة في الحياة العصرية تؤدي إلى مباشرة " كاريلكاريلكاريلكاريل"المحدثين، و في هذا �تجاه؛ يعتقد 

ون عن الكفاون عن الكفاون عن الكفاون عن الكفاحححح بنجا بنجا بنجا بنجاحححح ضد  ضد  ضد  ضد و نحن إذا و نحن إذا و نحن إذا و نحن إذا ككككناّ قادرين على تحمل الطغيان و الحروب فناّ قادرين على تحمل الطغيان و الحروب فناّ قادرين على تحمل الطغيان و الحروب فناّ قادرين على تحمل الطغيان و الحروب فإإإإننّا عاجز ننّا عاجز ننّا عاجز ننّا عاجز ............إلى �نحلالإلى �نحلالإلى �نحلالإلى �نحلال
و نحن اليوم أبعد ما و نحن اليوم أبعد ما و نحن اليوم أبعد ما و نحن اليوم أبعد ما ننننكون عن حل كون عن حل كون عن حل كون عن حل . . . . إنّ الفقر المدقع يضعف الشعب، و كذ) الإنّ الفقر المدقع يضعف الشعب، و كذ) الإنّ الفقر المدقع يضعف الشعب، و كذ) الإنّ الفقر المدقع يضعف الشعب، و كذ) الثرثرثرثراءاءاءاء........اءاءاءاءالرخالرخالرخالرخالتعاسة و التعاسة و التعاسة و التعاسة و 

و من جانبه يذكر . مشكلة الكسل ا>ي خلفه الرخاء و البطا{ كما أننّا عاجزون عن مكامشكلة الكسل ا>ي خلفه الرخاء و البطا{ كما أننّا عاجزون عن مكامشكلة الكسل ا>ي خلفه الرخاء و البطا{ كما أننّا عاجزون عن مكامشكلة الكسل ا>ي خلفه الرخاء و البطا{ كما أننّا عاجزون عن مكافحفحفحفحة نتاة نتاة نتاة نتائجئجئجئجهاهاهاها
المدنية هو المدنية هو المدنية هو المدنية هو من السمن السمن السمن السنننننننن التاريخية التي تكاد تطبق على جميع العصور أنّ ال التاريخية التي تكاد تطبق على جميع العصور أنّ ال التاريخية التي تكاد تطبق على جميع العصور أنّ ال التاريخية التي تكاد تطبق على جميع العصور أنّ الثرثرثرثراء ا>ي يخلق اء ا>ي يخلق اء ا>ي يخلق اء ا>ي يخلق أنّ ": ديورانتديورانتديورانتديورانت"

نفسه ا>ي ينذر £نحلالها و سقوطها، ذ) أنّ النفسه ا>ي ينذر £نحلالها و سقوطها، ذ) أنّ النفسه ا>ي ينذر £نحلالها و سقوطها، ذ) أنّ النفسه ا>ي ينذر £نحلالها و سقوطها، ذ) أنّ الثرثرثرثراء يبعث على ااء يبعث على ااء يبعث على ااء يبعث على الخملخملخملخمول و يرقق أجسام الناّس و طباعهم، ول و يرقق أجسام الناّس و طباعهم، ول و يرقق أجسام الناّس و طباعهم، ول و يرقق أجسام الناّس و طباعهم، 
و يمهد و يمهد و يمهد و يمهد لهلهلهلهم طريق ا~عة و النعيم و الترف، و يغري أم طريق ا~عة و النعيم و الترف، و يغري أم طريق ا~عة و النعيم و الترف، و يغري أم طريق ا~عة و النعيم و الترف، و يغري أصحصحصحصحاب السواعد القوية و البطون الجائعة بغزو البلاد اب السواعد القوية و البطون الجائعة بغزو البلاد اب السواعد القوية و البطون الجائعة بغزو البلاد اب السواعد القوية و البطون الجائعة بغزو البلاد 

        ....2222ذات الذات الذات الذات الثرثرثرثراءاءاءاء
النقطة إلى إنّ ابن خcون عندما بحث مشكلة انحلا ا~و{ عبد الله شريط في هذه . و يخلص د        

بسبب الترف، لم يكن يعني منها غير فئتها الحاكمة، و لم ظاهرة الترف على الأمة بأكملها، حيث يجعل من 
و كذا مسأ{ انهيارها ف� بعد إقامة ا~و{ و إرساء قواعدها من فعل عصبية قبلية واحدة في الغالب 

القبيµ الواحدة     الترف ا>ي يذهب بقوة شوكتها، كل ذاك يدور في فÕ و مسرحلملاذ و واستسلا�ا ل
و بذ) لا يكون سبب سقوط ا~ول العربية في .ريخها كله ليس هو الثورات . 3بها يبدأ و بها ينتهـي

اء و لا تكون عوامل الإفن. الخارجية، أو �عتداءات الأجنبية، بقدر ما يكون هو التحلل ا~اخلي
  .4444الخارجية إلاّ مكمµ للعوامل ا~اخلية التي تنبع كلها من الترف
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رأينا مما سـبق أن ا~و{ تمر بمراحل و أطوار و تتعاقب عليها أجيال، بل إنّ ابن خcون حدد         
لف و تتطور حسب كل طور لcو{ أعمارا كأعمار الأشخاص، و كيف أنّ أخلاق ا¼تمع السـياسي تخت

الفصل السابع عشر من الباب الثالث،  مرحµ، لأنهّا تأخذ خصائصها، و من هذه الأطوار و في كل
  الكتاب الأول من المقدمة يقدم لنا فيه ابن خcون إذا جاز لنا التعبير النتائج العامة حول عملية التطور 

أطوار أطوار أطوار أطوار مخمخمخمختلفة و حالات متجددة و يكتلفة و حالات متجددة و يكتلفة و حالات متجددة و يكتلفة و حالات متجددة و يكتتتتسب القائمون سب القائمون سب القائمون سب القائمون إعلم أن ا~و{ تنتقل في إعلم أن ا~و{ تنتقل في إعلم أن ا~و{ تنتقل في إعلم أن ا~و{ تنتقل في « « « « ::::يقول. و دورها في ذ)
ًً من أحوال ذ) الطور لا يكون مث� في الطور الآخر لأن الخلق  من أحوال ذ) الطور لا يكون مث� في الطور الآخر لأن الخلق  من أحوال ذ) الطور لا يكون مث� في الطور الآخر لأن الخلق  من أحوال ذ) الطور لا يكون مث� في الطور الآخر لأن الخلق ....بعبعبعبع    بها فيبها فيبها فيبها في £لطبع لمزاج £لطبع لمزاج £لطبع لمزاج £لطبع لمزاج     كل طور خلقاكل طور خلقاكل طور خلقاكل طور خلقاًً

و منه فإنّ عملية . 1111»»»»أطوارأطوارأطوارأطوار    الحال ا>ي هو فيه و حالات ا~و{ و أطوارها لا تعدو في الغالب الحال ا>ي هو فيه و حالات ا~و{ و أطوارها لا تعدو في الغالب الحال ا>ي هو فيه و حالات ا~و{ و أطوارها لا تعدو في الغالب الحال ا>ي هو فيه و حالات ا~و{ و أطوارها لا تعدو في الغالب خمخمخمخمسةسةسةسة
الأحوال ~ى أفراد ا¼تمع في كل طور، و هذه عها تبدلا و تحولا في الأخلاق و م �نتقال تستبع التطور و

  :الأطوار حددها ابن خcون في خمسة أطوار على أقصى تقدير، و هي
المÕ و انالمÕ و انالمÕ و انالمÕ و انتزتزتزتزاعه من أيدي اعه من أيدي اعه من أيدي اعه من أيدي     و و و و غغغغلب المدافع و الممانع و �سلب المدافع و الممانع و �سلب المدافع و الممانع و �سلب المدافع و الممانع و �ستتتتيلاء علىيلاء علىيلاء علىيلاء على« « « « ::::طور الظفر £لبغيةطور الظفر £لبغيةطور الظفر £لبغيةطور الظفر £لبغية ....1

                        المال و المدافعة عن الحوزة المال و المدافعة عن الحوزة المال و المدافعة عن الحوزة المال و المدافعة عن الحوزة     ا¼د و جبايةا¼د و جبايةا¼د و جبايةا¼د و جباية    ا~و{ في هذا الطور أسوة قومه في ا~و{ في هذا الطور أسوة قومه في ا~و{ في هذا الطور أسوة قومه في ا~و{ في هذا الطور أسوة قومه في ااااككككتتتتسابسابسابساب
العصبية التي وقع بها الغلب وهي لم تزل العصبية التي وقع بها الغلب وهي لم تزل العصبية التي وقع بها الغلب وهي لم تزل العصبية التي وقع بها الغلب وهي لم تزل     و الحماية لا ينفرد دونهم و الحماية لا ينفرد دونهم و الحماية لا ينفرد دونهم و الحماية لا ينفرد دونهم بشيبشيبشيبشيء لأن ذ) هو مقتء لأن ذ) هو مقتء لأن ذ) هو مقتء لأن ذ) هو مقتضىضىضىضى

و هو طور تحقيق الآمال، و يكون فيه صاحب ا~و{ أسوة في قومه في . 2222»»»»بعد بعد بعد بعد بحبحبحبحالهاالهاالهاالها
بها zل السـيادة و السلطة، و هو طور  اكتساب ا¼د حافظا لوحدة الجماعة و العصبية التي

قلما نرى فيه صراعا على السلطة داخل الجماعة، و ا>ي قد يؤثر على اسـتقرار السلطة 
 .الجديدة و التمكين لها

ًً £صطناع  £صطناع  £صطناع  £صطناع     و يكونو يكونو يكونو يكون    """"::::طور �سطور �سطور �سطور �ستتتتبداد و �نفراد £¼دبداد و �نفراد £¼دبداد و �نفراد £¼دبداد و �نفراد £¼د ....2 صاحب ا~و{ في هذا الطور معنياصاحب ا~و{ في هذا الطور معنياصاحب ا~و{ في هذا الطور معنياصاحب ا~و{ في هذا الطور معنياًً
سـتكثار من ذ) لجدع الموت أهل عصبيته و عشيرته سـتكثار من ذ) لجدع الموت أهل عصبيته و عشيرته سـتكثار من ذ) لجدع الموت أهل عصبيته و عشيرته سـتكثار من ذ) لجدع الموت أهل عصبيته و عشيرته ����    الرجال و االرجال و االرجال و االرجال و اتختختختخاذ الموالى و الصنائع واذ الموالى و الصنائع واذ الموالى و الصنائع واذ الموالى و الصنائع و
المÕ بمثل سهمه فهو يدافعهم عن الأمر و يصدهم عن المÕ بمثل سهمه فهو يدافعهم عن الأمر و يصدهم عن المÕ بمثل سهمه فهو يدافعهم عن الأمر و يصدهم عن المÕ بمثل سهمه فهو يدافعهم عن الأمر و يصدهم عن     المقاالمقاالمقاالمقاسمسمسمسمين � في نسـبة الضاربين فيين � في نسـبة الضاربين فيين � في نسـبة الضاربين فيين � في نسـبة الضاربين في
يخلصوا إليه حتى يقر الأمر في نصابه و يفرد أهل بيته بما يخلصوا إليه حتى يقر الأمر في نصابه و يفرد أهل بيته بما يخلصوا إليه حتى يقر الأمر في نصابه و يفرد أهل بيته بما يخلصوا إليه حتى يقر الأمر في نصابه و يفرد أهل بيته بما     موارده و يردهم على أعقابهم، أنموارده و يردهم على أعقابهم، أنموارده و يردهم على أعقابهم، أنموارده و يردهم على أعقابهم، أن

ثل ما عاzه الأولون في طلب الأمر أو أشد ثل ما عاzه الأولون في طلب الأمر أو أشد ثل ما عاzه الأولون في طلب الأمر أو أشد ثل ما عاzه الأولون في طلب الأمر أو أشد مدافعتهم و مغالبتهم م مدافعتهم و مغالبتهم م مدافعتهم و مغالبتهم م مدافعتهم و مغالبتهم م     يبيبيبيبنينينيني من مجده فيعا من مجده فيعا من مجده فيعا من مجده فيعانىنىنىنى من من من من
الأجانب فكان ظهراؤهم على مدافعتهم أهل العصبية بأجمعهم و هذا يدافع الأجانب فكان ظهراؤهم على مدافعتهم أهل العصبية بأجمعهم و هذا يدافع الأجانب فكان ظهراؤهم على مدافعتهم أهل العصبية بأجمعهم و هذا يدافع الأجانب فكان ظهراؤهم على مدافعتهم أهل العصبية بأجمعهم و هذا يدافع     لأن الأولين دافعوالأن الأولين دافعوالأن الأولين دافعوالأن الأولين دافعوا

ًً من الأمر من الأمر من الأمر من الأمر    الأقارب لاالأقارب لاالأقارب لاالأقارب لا في هذا . 3333""""....يظاهره على مدافعتهم إلا الأقل من الأ£عد فيركب صعبايظاهره على مدافعتهم إلا الأقل من الأ£عد فيركب صعبايظاهره على مدافعتهم إلا الأقل من الأ£عد فيركب صعبايظاهره على مدافعتهم إلا الأقل من الأ£عد فيركب صعباًً
                                                 

 186المقدمة، ص  - 1
 نفس المرجع، نفس الصفحة - 2
 187-186المقدمة، ص  - 3



185 
 

{ على قومه ليكبحهم عن الطور يختلف الأمر عن سابقه، حيث ينقلب صاحب ا~و
التطاول للمساهمة و المشاركة في الحكم و يصدهم عن موارده، فالمÕ من طبيعته لا يقتضي 
 Õالمشاركة فكلما خطوا خطوة ردهم على أعقابهم، ثم ينكب بعد ذ) على تحصيل ثمرات الم

للبدوي ذ) إذا £لنسـبة  و هنا تتحقق الفردانية في أوضح صورها. مما تنزع إليه طباع البشر
؛ فهو ما إن يتعدى الحلقة الضيقة من في فصل سابق " يوسف شلحتيوسف شلحتيوسف شلحتيوسف شلحت"ما رجعنا إلى رأي 

، فإنهّ يرغب في العيش لأجل نفسه، و في إلحاق مصلحة الآخرين �متثالية �ج�عية
و يذهب مذهبا آخر في �ع�د على أzس . 1111، و �نعتاق من حاجةبمصلحته الشخصية

 عصبيته من الموالي والمصطنعين أو ما يمكن تسميتهم بمرتزقة السـياسة، ا>ين يرآخرين من غ
ما يجعلون ولاءهم لFي يدفع لهم أكثر، و هو في هذا الطور يواجه �مة صعبة للغاية عند

استبعاد العناصر القوية الأخرى سواء من عصبيته أو من يميل إلى �سـتئثار £لسلطة و 
نهّ £لاع�د على المرتزقة ا>ين لا يرتبطون به بر£ط وثيق، يصبح ذ) أ. العصبيات الأخرى

محروما من ا~عم القوي ا�لص لمؤيديه السابقين من أفراد العصبية، و £لمثل كما يرى ذاك 
محمد محمود ربيع؛ فإنّ للترف نفس الأثر السـ� على العصبية، لأنهّ يحطم الطاقة التي بها . د

و إذا ما ضعفت العصبية، فقدت الجماعة القدرة على ا~فاع zهيك  .يكون الغلب و التفوق
الأمر لا يشمل العصبية الحاكمة فقط بل يتعداه إلى و . 2222عن فرض مطالبها و أهدافها

العصبيات الأخرى الموالية والتي لم تسـتطع مقارعتها و انقادت لها كما يشير إلى ذ) ابن 
و السبب أنّ و السبب أنّ و السبب أنّ و السبب أنّ """"و �نقياد إلى سواهم  ذ{ للقبيµخcون من أنّ من عوائق المÕ حصول الم

 3333""""المذ{ و �نقياد كاسران لسورة العصبية و شدالمذ{ و �نقياد كاسران لسورة العصبية و شدالمذ{ و �نقياد كاسران لسورة العصبية و شدالمذ{ و �نقياد كاسران لسورة العصبية و شدتهتهتهتها، فا، فا، فا، فإإإإنّ انقيادهم و مذلتهم دليل على فقدانهانّ انقيادهم و مذلتهم دليل على فقدانهانّ انقيادهم و مذلتهم دليل على فقدانهانّ انقيادهم و مذلتهم دليل على فقدانها
                        لتحصيل لتحصيل لتحصيل لتحصيل ثمثمثمثمرات المÕ رات المÕ رات المÕ رات المÕ مممممممما تا تا تا تنزنزنزنزع طباع البشر إليه من تحصيل المال ع طباع البشر إليه من تحصيل المال ع طباع البشر إليه من تحصيل المال ع طباع البشر إليه من تحصيل المال """"::::طور الفراغ و ا~عةطور الفراغ و ا~عةطور الفراغ و ا~عةطور الفراغ و ا~عة ....3

    وسعه في الجباية و ضبط ا~خل و الخرج و إحصاءوسعه في الجباية و ضبط ا~خل و الخرج و إحصاءوسعه في الجباية و ضبط ا~خل و الخرج و إحصاءوسعه في الجباية و ضبط ا~خل و الخرج و إحصاءتختختختخليد الآليد الآليد الآليد الآ����ر و بعد الصيت فيسـتفرغ ر و بعد الصيت فيسـتفرغ ر و بعد الصيت فيسـتفرغ ر و بعد الصيت فيسـتفرغ     وووو
و الهيو الهيو الهيو الهيااااكل كل كل كل     النفقات و القصد فيها و تشييد المباالنفقات و القصد فيها و تشييد المباالنفقات و القصد فيها و تشييد المباالنفقات و القصد فيها و تشييد المبانينينيني الحافµ و المصانع العظيمة و الأمصار الم الحافµ و المصانع العظيمة و الأمصار الم الحافµ و المصانع العظيمة و الأمصار الم الحافµ و المصانع العظيمة و الأمصار المتتتتسعةسعةسعةسعة

أه� هذا مع أه� هذا مع أه� هذا مع أه� هذا مع     المرتفعة و إجازة الوفود من أشراف الأالمرتفعة و إجازة الوفود من أشراف الأالمرتفعة و إجازة الوفود من أشراف الأالمرتفعة و إجازة الوفود من أشراف الأمممممممم و وجوه القبائل و بث المعروف في و وجوه القبائل و بث المعروف في و وجوه القبائل و بث المعروف في و وجوه القبائل و بث المعروف في
            و إدرار أرزاقهم و إدرار أرزاقهم و إدرار أرزاقهم و إدرار أرزاقهم     الجاه واعتراض جنودهالجاه واعتراض جنودهالجاه واعتراض جنودهالجاه واعتراض جنوده£لمال و £لمال و £لمال و £لمال و عه و حاشيته في أحواعه و حاشيته في أحواعه و حاشيته في أحواعه و حاشيته في أحوالهلهلهلهم م م م التوسعة على صنائالتوسعة على صنائالتوسعة على صنائالتوسعة على صنائ

                                و إنصافهم في أعطياو إنصافهم في أعطياو إنصافهم في أعطياو إنصافهم في أعطياتهتهتهتهم لكل هلال حتى يظهر أم لكل هلال حتى يظهر أم لكل هلال حتى يظهر أم لكل هلال حتى يظهر أثثثثر ذ) عليهم في ملار ذ) عليهم في ملار ذ) عليهم في ملار ذ) عليهم في ملاببببسهم و شكتهّم سهم و شكتهّم سهم و شكتهّم سهم و شكتهّم 
هذا الطور آخر هذا الطور آخر هذا الطور آخر هذا الطور آخر     و شاراو شاراو شاراو شاراتهتهتهتهم يوم الزينة فيباهي بهم ا~ول المسالمة و يرهب ا~ول المحاربة وم يوم الزينة فيباهي بهم ا~ول المسالمة و يرهب ا~ول المحاربة وم يوم الزينة فيباهي بهم ا~ول المسالمة و يرهب ا~ول المحاربة وم يوم الزينة فيباهي بهم ا~ول المسالمة و يرهب ا~ول المحاربة و
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ببببآآآآرارارارائهئهئهئهم £نون لعزهم م £نون لعزهم م £نون لعزهم م £نون لعزهم     ذه الأطوار كلها مسـتقلونذه الأطوار كلها مسـتقلونذه الأطوار كلها مسـتقلونذه الأطوار كلها مسـتقلونأطوار �سأطوار �سأطوار �سأطوار �ستتتتبداد من أبداد من أبداد من أبداد من أصحصحصحصحاب ا~و{ لأنهم في هاب ا~و{ لأنهم في هاب ا~و{ لأنهم في هاب ا~و{ لأنهم في ه
 ....1111""""موموموموضحضحضحضحون الطرق لمن بعدهمون الطرق لمن بعدهمون الطرق لمن بعدهمون الطرق لمن بعدهم

ًً لأنظاره من  لأنظاره من  لأنظاره من  لأنظاره من     و يكون صاحبو يكون صاحبو يكون صاحبو يكون صاحب""""::::طور القنوع و المسالمةطور القنوع و المسالمةطور القنوع و المسالمةطور القنوع و المسالمة ....4 ًً بما بنى أولوه سلما بما بنى أولوه سلما بما بنى أولوه سلما بما بنى أولوه سلماًً ا~و{ في هذا قانعاا~و{ في هذا قانعاا~و{ في هذا قانعاا~و{ في هذا قانعاًً
    ًً للماضين من سلفه فيتبع آللماضين من سلفه فيتبع آللماضين من سلفه فيتبع آللماضين من سلفه فيتبع آ����رهم حذو النعل £لنعل و يقتفي طرقهم رهم حذو النعل £لنعل و يقتفي طرقهم رهم حذو النعل £لنعل و يقتفي طرقهم رهم حذو النعل £لنعل و يقتفي طرقهم     الملوك و أقتا� مقcاالملوك و أقتا� مقcاالملوك و أقتا� مقcاالملوك و أقتا� مقcاًً

و يرى أن في الخروج عن تقليدهم فساد أمره و أنهم أبصر بما بنوا من و يرى أن في الخروج عن تقليدهم فساد أمره و أنهم أبصر بما بنوا من و يرى أن في الخروج عن تقليدهم فساد أمره و أنهم أبصر بما بنوا من و يرى أن في الخروج عن تقليدهم فساد أمره و أنهم أبصر بما بنوا من     تداءتداءتداءتداءبأحسن منابأحسن منابأحسن منابأحسن مناهجهجهجهج �ق  �ق  �ق  �ق 
    ....2222""""....مجدهمجدهمجدهمجده

ًً لما جمع لما جمع لما جمع لما جمع""""::::طور الإسراف و التبذيرطور الإسراف و التبذيرطور الإسراف و التبذيرطور الإسراف و التبذير ....5 أولوه في أولوه في أولوه في أولوه في     و يكون صاحب ا~و{ في هذا الطور متلفاو يكون صاحب ا~و{ في هذا الطور متلفاو يكون صاحب ا~و{ في هذا الطور متلفاو يكون صاحب ا~و{ في هذا الطور متلفاًً
السوء و خضراء السوء و خضراء السوء و خضراء السوء و خضراء     سبيل الشهوات والملاذ و الكرم على بطانته و في مجالسه واصطناع أخدانسبيل الشهوات والملاذ و الكرم على بطانته و في مجالسه واصطناع أخدانسبيل الشهوات والملاذ و الكرم على بطانته و في مجالسه واصطناع أخدانسبيل الشهوات والملاذ و الكرم على بطانته و في مجالسه واصطناع أخدان

ما يأتون منها يذرون ما يأتون منها يذرون ما يأتون منها يذرون ما يأتون منها يذرون     و لا يعرفونو لا يعرفونو لا يعرفونو لا يعرفون    ت الأمور التي لا يسـتقلون ت الأمور التي لا يسـتقلون ت الأمور التي لا يسـتقلون ت الأمور التي لا يسـتقلون بحبحبحبحملها ملها ملها ملها ا~من و تقليدهم عظ�ا~من و تقليدهم عظ�ا~من و تقليدهم عظ�ا~من و تقليدهم عظ�
ًً لكبار الأولياء من قومه و صنائع سلفه حتى لكبار الأولياء من قومه و صنائع سلفه حتى لكبار الأولياء من قومه و صنائع سلفه حتى لكبار الأولياء من قومه و صنائع سلفه حتى يضطغنوا عليه و يتخاذلوا عن يضطغنوا عليه و يتخاذلوا عن يضطغنوا عليه و يتخاذلوا عن يضطغنوا عليه و يتخاذلوا عن     منها مسـتفسدامنها مسـتفسدامنها مسـتفسدامنها مسـتفسداًً

حجحجحجحجب عنهم وجه مباشرته و تفقده ب عنهم وجه مباشرته و تفقده ب عنهم وجه مباشرته و تفقده ب عنهم وجه مباشرته و تفقده     نصرته مضيعانصرته مضيعانصرته مضيعانصرته مضيعاًًًً من جنده بما أنفق من أعطيا من جنده بما أنفق من أعطيا من جنده بما أنفق من أعطيا من جنده بما أنفق من أعطياتهتهتهتهم في شهواته وم في شهواته وم في شهواته وم في شهواته و
ًً لما كان سلفه لما كان سلفه لما كان سلفه لما كان سلفه ًً لما كانوا لما كانوا لما كانوا لما كانوا    فيكون فيكون فيكون فيكون مخمخمخمخر£ر£ر£رً£ً يبنون و في هذا الطور تحصل في يبنون و في هذا الطور تحصل في يبنون و في هذا الطور تحصل في يبنون و في هذا الطور تحصل في     يؤسسون و هادمايؤسسون و هادمايؤسسون و هادمايؤسسون و هادماًً

لا تكاد لا تكاد لا تكاد لا تكاد تختختختخلص منه و لا يكون لها معه لص منه و لا يكون لها معه لص منه و لا يكون لها معه لص منه و لا يكون لها معه     ا~و{ طبيعة الهرم و يسـتوا~و{ طبيعة الهرم و يسـتوا~و{ طبيعة الهرم و يسـتوا~و{ طبيعة الهرم و يسـتوليليليلي عليها المرض المزمن ا>ي عليها المرض المزمن ا>ي عليها المرض المزمن ا>ي عليها المرض المزمن ا>ي
إنهّ الطور ا>ي يوافق الجيل الرابع و هو أحد الأجيال الأربعة التي . 3333""""برء إلى أن تنقرضبرء إلى أن تنقرضبرء إلى أن تنقرضبرء إلى أن تنقرض

الحسب في العقب الواحد أربعة آ£ء، و هو الجيل ا>ي  جعلها ابن خcون في أنّ نهاية
تشهد معه ا~و{ ممثµ في العصبية الحاكمة آخر أ��ا، و يصفه صاحب المقدمة بأنهّ جيل 

بناه أسلافه، و تضييعا  مضيع للمجد، و أكثر الأجيال تقصيرا في الحفاظ على ا¼د ا>ي
ارها، غير مدرك بأنهّا الأخلاق الحافظة لبناء الأخلاق، بل إنهّ يذهب إلى حد احتقللخلال و 

يقول ابن . ا¼د ا>ي يعتقد أنهّ آل إليه £لتوارث أو لميزة فيه دون غيره من أفراد عصبيته
الخلال الحافظة لبناء الخلال الحافظة لبناء الخلال الحافظة لبناء الخلال الحافظة لبناء     ثم إذا جاء الرابع قصر عن طريقتيهم جمµ و أضاعثم إذا جاء الرابع قصر عن طريقتيهم جمµ و أضاعثم إذا جاء الرابع قصر عن طريقتيهم جمµ و أضاعثم إذا جاء الرابع قصر عن طريقتيهم جمµ و أضاع""""::::خcون في ذ)

تكلف و إتكلف و إتكلف و إتكلف و إنمنمنمنما هو أمر وجب ا هو أمر وجب ا هو أمر وجب ا هو أمر وجب لهلهلهلهم م م م     بمعاzة و لابمعاzة و لابمعاzة و لابمعاzة و لا    مجدهم و احتقرها و توهم أن ذ) البنيان لم يكنمجدهم و احتقرها و توهم أن ذ) البنيان لم يكنمجدهم و احتقرها و توهم أن ذ) البنيان لم يكنمجدهم و احتقرها و توهم أن ذ) البنيان لم يكن
لما يرى من التجµ بين الناس و لا لما يرى من التجµ بين الناس و لا لما يرى من التجµ بين الناس و لا لما يرى من التجµ بين الناس و لا     منذ أول النشأة بممنذ أول النشأة بممنذ أول النشأة بممنذ أول النشأة بمججججرد انرد انرد انرد انتتتتسابهم و ليس بعصابة و لا بخلالسابهم و ليس بعصابة و لا بخلالسابهم و ليس بعصابة و لا بخلالسابهم و ليس بعصابة و لا بخلال

                النسب فقط فيربأ بنفسه عن أهل عصيته النسب فقط فيربأ بنفسه عن أهل عصيته النسب فقط فيربأ بنفسه عن أهل عصيته النسب فقط فيربأ بنفسه عن أهل عصيته     يعلم كيف كان حدويعلم كيف كان حدويعلم كيف كان حدويعلم كيف كان حدو����ا و لا سبا و لا سبا و لا سبا و لا سببهبهبهبها و يتوهم أنهّا و يتوهم أنهّا و يتوهم أنهّا و يتوهم أنهّ
ًً بما ربي فيه من بما ربي فيه من بما ربي فيه من بما ربي فيه منضضضضو يرى الفو يرى الفو يرى الفو يرى الف ًً بما أوجب ذ) �سـت بما أوجب ذ) �سـت بما أوجب ذ) �سـت بما أوجب ذ) �سـتتتتتباع باع باع باع اس ـاس ـاس ـاس ـ    ل � عليهم وثوقال � عليهم وثوقال � عليهم وثوقال � عليهم وثوقاًً تتتتتتتتباعهم و �لاباعهم و �لاباعهم و �لاباعهم و �لاًً

                            بمجامع قلوبهم فيحتقرهم بذ) فينغصون عليه بمجامع قلوبهم فيحتقرهم بذ) فينغصون عليه بمجامع قلوبهم فيحتقرهم بذ) فينغصون عليه بمجامع قلوبهم فيحتقرهم بذ) فينغصون عليه     الأخذالأخذالأخذالأخذالخلال التي منها التواضع الخلال التي منها التواضع الخلال التي منها التواضع الخلال التي منها التواضع لهلهلهلهم و م و م و م و     منمنمنمن

                                                 
 187، ص المقدمة - 1
 نفس المرجع، نفس الصفحة - 2
 188-187المقدمة، ص  - 3



187 
 

المنبت و من فروعه في المنبت و من فروعه في المنبت و من فروعه في المنبت و من فروعه في غغغغير ذ) العقب ير ذ) العقب ير ذ) العقب ير ذ) العقب     و يحتقرونه و يديلون منه سواه من أهل ذ)و يحتقرونه و يديلون منه سواه من أهل ذ)و يحتقرونه و يديلون منه سواه من أهل ذ)و يحتقرونه و يديلون منه سواه من أهل ذ)
د حصل لأول لcو{؛ بأنّ ا¼، و لا يحصل في ذهنه لبعده عن الباني ا1111""""لللللإلإلإلإذعان لعصبيتهمذعان لعصبيتهمذعان لعصبيتهمذعان لعصبيتهم

التكامل بين أفرادها، و يتوهم أنّ ا¼د إنماّ حصل � £لوراثة، و يربأ  £لمعاzة والعصبية 
بنفسه عن عصبيته التي أوصلت آ£ءه و أجداده إلى السلطة، الأمر ا>ي يجلب � حنق 

ه، و يكون لهذا أفراد تÕ العصبية، فيضعف بذ) ولاؤهم � و يدفعهم إلى مساندة غير
الصراع على السلطة أثرا سلبيا على إيقاع العمل السـياسي في هذه المرحµ، و يفتح ا¼ال 

    .زول و تضمحلتأمام حا{ الفوضى و تصاب ا~و{ £لهرم، و يتقلص سلطانها إلى أن 
سي ا>ي £لرجوع إلى ما سـبق؛ يضح لنا ذ) الحضور للأخلاق في عملية بناء الكيان السـيا        

انطلق من البادية موطن العصبية، المحيط ا>ي زودها بجمµ من الصفات الجسمية و الخلقية جعل منها 
قوة قادرة على المدافعة في حال تعرضها كجماعة أو كأفراد للعدوان الخار�، و مطالبة عندما ترى أنهّا 

ولاء، كل هذا يجري من خلال قادرة على إخضاع العصبيات الأخرى لسلطتها £لغلب أو £لحلف وال
محافظتها على عناصر قوتها ا~اخلية، من اتحاد و تضامن قويين يجعلهم متشاركون و مساهمون مع في بناء 
ا¼د ولظفر £لمÕ، غير أنّ الحال هذه من الوحدة والتضامن سرعان تبدأ في �نفكاك والتضاؤل بمجرد 

 وحده،و ينشأ ~يه خلق  السلطة أنّ هذا ا¼د هو �أن يرى صاحب ا~و{ ا>ي أوصلته عصبيته إلى
الكبر و خصال العظمة، فيرى أنهّ ليس لآخر فضل في مشاركته ذ)، مما يدفعه إلى التخلي أن الغرور و 

أولئك ا>ين كانوا � سـندا و دعما في تحقيق الهدف المشترك، بل و يرى فيهم منافسين � على السلطة، 
و يزيد على . المصطنعين أو المرتزقةين من خارج عصبيته، من الموالي و لى قوم آخر فيعمد إلى �ع�د ع

ذ) بأن ينسب كل فضيµ و مزية لنفسه، و كل ما تحقق من إنجازات ينسـبه لنفسه، و لولاه لما عرف 
  .و كل ذ) بفضل سـياسـته الرشـيدة و توصياته السديدة. ا¼تمع و الرعية هذا الرخاء و الطمأنينة

ثم تزيد الحا{ �قتصادية التي تتسم £لوفرة المالية التي تعرفها ا~و{ في أول أمرها من ضعف         
الثروات و هو ما يخلق ~يهم عادات و أخلاق يسعى أفرادها إلى تحصيل منافع و  العصبية الحاكمة، إذ

التضامن إلى نقيضها جاعة و وتتحول أخلاق التوحش والش جديدة غير تÕ التي ألفوها في ا¼تمع البدوي،
ة الرفه، يصل بها إلى حد البذخ من تأنس و جبن و صراع تحقيق أكبر قدر ممكن من أسـباب حيا

  .الإسرافو 
     و أخيرا؛ نستنج أنّ هناك أخلاق يمكن أن تكون من بين العوامل المساعدة على تحقيق الرئاسة         

تلبس بها إلى ا، كما أنّ هناك أخلاق أخرى يؤدي ال الحفاظ عليهالوصول إلى السلطة و السـيادة و و 
النفوذ إلى حد التفريط فيها، و لما كانت العصبية هي العامل ا>ي يعتبره ابن إضعاف تÕ السلطة و 
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فإنّ هذه العصبية لا تكون في كامل قوتها بدون خلال و أخلاق . خcون حاسما في �سـتئثار £لسلطة
  .تدعم سلطتها

طور ا>ي تعرفه الأخلاق في موازاة التطور ا>ي تعرفه العصبية، يتأثر بعامل آخر هام هو إنّ الت       
       و هذا انطلاقا من حالتها البدوية إلى حا{ أرقى و هي الحياة الحضرية، . نمط المعاش للفئة الحاكمة

  .و ظهور عادات جديدة تتطلبها مثل هكذا حياة
خcون للعصبية و تفسيراتها، أنهّ لا يمكن أن تنفصل عن القيم ما يسـتخلص من مفهوم ابن         

هذا �عتراف العام £لقيم في شعور مشترك يجع� قادرا على تعبئة . لأخلاقية التي تعترف بها الجماعةا
و على . العصبية و تحريكها في الصراع ضد الجماعات الأخرى التي تفتقر إلى مثل هذه الخصال الحميدة

نّ ا~و{ يمكن أن تقوم ـ كما أشار ذ) ابن خcون ـ على أسس دنيوية محضة و بمساعدة الرغم من أ
  العصبية و حدها، فإنهّ ليست هناك دو{ تسـتطيع المحافظة على بقائها إذا فقدت الفضائل السـياسـية، 

  . 1111و هجرت القيم الأخلاقية
     

������W�<�2=אد�و�א

�א
�A0Bو�א"���2אد�+0@�א�?)#� �
        

الحكم في ا¼تمع من يتولون السلطة و بها ركزz ف� سـبق على الأخلاق التي كان يتصف         
الخcوني، و كيف كانت تÕ الأخلاق عاملا مؤسسا و مدعما لسلطتهم، ثم كيف أنهّا أصبحت عاملا 

رسات التي هادما للبناء السـياسي، و قد ارتأينا أن ندرج في هذا الصدد بعضا من تÕ الأخلاق والمما
ادمة للسلطة و المفسدة للمجتمع والعمران معا، والتي تتسم بكثير من الظلم تكون من ضمن العوامل اله

  .�ستبدادو
         Mون نفسه قد أدرك هذه الحقيقة في حديثه عن العوامل التي تؤثر سلبا على نواcإنّ ابن خ

  :الحياة �ج�عية ا�تلفة، و من جمµ ذ)

ابن خcون بأنهّا تذهب  االمغارم التي تفرضها السلطة على جموع المواطنين، يرى فيهالضرائب و  كثرة  ����
بآمال الرعية و تحد من طموحاتهم في تحصيل الثروة والجاه، و صاحب ا~و{ لا يمكنه أن يرى 

م، اه يلجأ إلى مصادرة ممتلكاتهأحدا غيره يحصل على المال ا>ي هو مفيد للجاه والسلطان، فتر 
الزالزالزالز����دات دات دات دات     يضعون المكوس على المبايعات و في الأبواب كما نذكر بعد ثم تتدرجيضعون المكوس على المبايعات و في الأبواب كما نذكر بعد ثم تتدرجيضعون المكوس على المبايعات و في الأبواب كما نذكر بعد ثم تتدرجيضعون المكوس على المبايعات و في الأبواب كما نذكر بعد ثم تتدرج""""استزادة المغارم و و 

الإنفاق الإنفاق الإنفاق الإنفاق ببببسببه حتى تثقل سببه حتى تثقل سببه حتى تثقل سببه حتى تثقل     فيها بمقدار بعد مقدار لتدرج عوائد ا~و{ في الترف و كفيها بمقدار بعد مقدار لتدرج عوائد ا~و{ في الترف و كفيها بمقدار بعد مقدار لتدرج عوائد ا~و{ في الترف و كفيها بمقدار بعد مقدار لتدرج عوائد ا~و{ في الترف و كثرثرثرثرة الحاجات وة الحاجات وة الحاجات وة الحاجات و
 مقام محاو{ ، يذكر ذ) ابن خcون في2222""""....المغارم على الرعاالمغارم على الرعاالمغارم على الرعاالمغارم على الرعا���� و تنهضم و تصير عادة مفروضة و تنهضم و تصير عادة مفروضة و تنهضم و تصير عادة مفروضة و تنهضم و تصير عادة مفروضة
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السلطان تعويض النقص في جبايته، من اجل سد حاجات الترف المتزايدة بل إنهّ يذهب إلى حد 
الزراعة، و هو العمل ا>ي يعمد أخيرا إلى ممارسة التجارة و ف . مزاحمة الناس في أرزاقهم و أعمالهم

، 1111»جوه متعددةجوه متعددةجوه متعددةجوه متعددةغغغغلط عظيم و إدخال الضرر على الرعالط عظيم و إدخال الضرر على الرعالط عظيم و إدخال الضرر على الرعالط عظيم و إدخال الضرر على الرعا���� من و  من و  من و  من و «يرى فيه صاحب المقدمة بأنهّ 
 :يلخصها في الآتي

مضايقة الفلاحين والتجار في شراء الحيوان والبضائع، وتيسير أسـباب ذ)، فإن الرعا� متكافئون في  ����
اليسار متقاربون ومزاحمة بعضهم بعضاً تنتهـي إلى غاية موجودهم أو تقرب، وإذا رافقهم السلطان في 

نهم يحصل على غرضه في شيء من حاجاته، لعدم تكافؤ ذ) وما� أعظم كثيراً منهم، فلا يكاد أحد م
رأس مال السلطان و رؤوس أموالهم المحدودة، و لأنّ ما� أعظم كثيرا من أمولهم، فيسد عليهم 

 .2222".ويدخل على النفوس من ذ) ويدخل على النفوس من ذ) ويدخل على النفوس من ذ) ويدخل على النفوس من ذ) غمغمغمغم و و و وننننكدكدكدكد"الطريق 

، فيـبخس إنّ السلطان ينتزع البضائع مـن مصـادرها بأيسرـ الأثمـان، و لا يجـد مـن يناقشـه في شرائـه ����
التجار على شراء غلاته من زرع أو منتجات أخرى، و غالبا مـا بل و يرغم  .الأثمان على من يشتري منهم

تبقى تÕ السلع فترة طويµ تحســبا لتحسـن السـوق، فـإذا دعـتهم الضروـرة إلى شيء مـن المـال £عوهـا 
ائع بائع بائع بائع ب""""بأبخس الأثمان، و هو مـا يـذهب عـنهم رؤوس أمـوالهم،  ااااًًًً جام جام جام جامــــدة، دة، دة، دة، وتبقوتبقوتبقوتبقــــى تى تى تى تــــÕ البضÕ البضÕ البضÕ البضــــ أيأيأيأيــــدددديهيهيهيهم عروضم عروضم عروضم عروضــــ

ًً من الإدارة التي فيها كسـ من الإدارة التي فيها كسـ من الإدارة التي فيها كسـ من الإدارة التي فيها كسـبهبهبهبهم ومعاشهمم ومعاشهمم ومعاشهمم ومعاشهم ون ون ون ون . . . . ويمكثون عطلاويمكثون عطلاويمكثون عطلاويمكثون عطلاًً ال فيبيعال فيبيعال فيبيعال فيبيعــــ وربما تدعوهم الضرورة إلى شيء من الموربما تدعوهم الضرورة إلى شيء من الموربما تدعوهم الضرورة إلى شيء من الموربما تدعوهم الضرورة إلى شيء من المــــ
ا يا يا يا يــــذهب ذهب ذهب ذهب . . . . تÕ السلع على كساد من الأسواق بأبخس تÕ السلع على كساد من الأسواق بأبخس تÕ السلع على كساد من الأسواق بأبخس تÕ السلع على كساد من الأسواق بأبخس ثمثمثمثمنننن لالالالاحححح م م م مــــنهم بمنهم بمنهم بمنهم بمــــ اجر والفاجر والفاجر والفاجر والفــــ وربما يتكرر ذ) على التوربما يتكرر ذ) على التوربما يتكرر ذ) على التوربما يتكرر ذ) على التــــ

اد اد اد اد     رأس ما�، فيقعد عن سوقه، ويتعدد ذ) ويتكرر، ويدخلرأس ما�، فيقعد عن سوقه، ويتعدد ذ) ويتكرر، ويدخلرأس ما�، فيقعد عن سوقه، ويتعدد ذ) ويتكرر، ويدخلرأس ما�، فيقعد عن سوقه، ويتعدد ذ) ويتكرر، ويدخل ايقة وفسايقة وفسايقة وفسايقة وفســــ به على الرعابه على الرعابه على الرعابه على الرعا���� من العنت والمض من العنت والمض من العنت والمض من العنت والمضــــ
الأر£الأر£الأر£الأر£حححح، ما يقب، ما يقب، ما يقب، ما يقبضضضض آما آما آما آمالهلهلهلهم عن السعي في ذ) جمµ، ويؤدي إلى فساد الجباية، فم عن السعي في ذ) جمµ، ويؤدي إلى فساد الجباية، فم عن السعي في ذ) جمµ، ويؤدي إلى فساد الجباية، فم عن السعي في ذ) جمµ، ويؤدي إلى فساد الجباية، فإإإإن معظم الجباية إن معظم الجباية إن معظم الجباية إن معظم الجباية إنمنمنمنما هي ا هي ا هي ا هي 
ة، ة، ة، ة،  ن الفلاحن الفلاحن الفلاحن الفلاحــــ ون عون عون عون عــــ من الفلاحين والتجار، لا سـ� بعد وضع المكوس ومن الفلاحين والتجار، لا سـ� بعد وضع المكوس ومن الفلاحين والتجار، لا سـ� بعد وضع المكوس ومن الفلاحين والتجار، لا سـ� بعد وضع المكوس ونمنمنمنمو الجباية بها، فو الجباية بها، فو الجباية بها، فو الجباية بها، فإإإإذا انقبذا انقبذا انقبذا انقبضضضض الفلاح الفلاح الفلاح الفلاحــــ

و يلاحظ ا~كتور مصطفى . 3333""""....بت الجباية جمµ أو دخلها النقص المتفاحشبت الجباية جمµ أو دخلها النقص المتفاحشبت الجباية جمµ أو دخلها النقص المتفاحشبت الجباية جمµ أو دخلها النقص المتفاحشوقعد التجار عن التجارة، ذه وقعد التجار عن التجارة، ذه وقعد التجار عن التجارة، ذه وقعد التجار عن التجارة، ذه 
الشكعة بأنّ ابن خcون لم يذكر الصناعة لأنهّا كانـت آنـذاك بدائيـة، و ليسـت كـما هي اليـوم عملاقـة في 

، 4444رأس مالها و إنتا�ا، و من ثم لم يكن السلطان أن يدخل منافسا فيها على عكس ما هو حادث اليـوم
هم بعض الحكام في ممارسـتها أو تكون لهم حصة من الأر£ح في المشاريع في القطاعات الإنتاجيـة أو إذ يس 

  . الخدماتية أو أن يكون � حصة في رأس مال تÕ الشركات
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ثم إن الترف يحُدث خللاً مريعًا في جباية الأموال، حيH تسُـتجّد حاجـات وتتكاثـر فتـدفع صـاحب 
ن ن ن ن """"اية لينفقها في خاصته وكثرة عطائه، ولاتساع وتضخم المÕ إلى الز�دة في الجب ما تحتاج إليه الحامية مما تحتاج إليه الحامية مما تحتاج إليه الحامية مما تحتاج إليه الحامية مــــ

اتاتاتات... ... ... ... عطاءات والسلطان من النفقة، فيزيد من مقدار الوظائف والوزائع أولاعطاءات والسلطان من النفقة، فيزيد من مقدار الوظائف والوزائع أولاعطاءات والسلطان من النفقة، فيزيد من مقدار الوظائف والوزائع أولاعطاءات والسلطان من النفقة، فيزيد من مقدار الوظائف والوزائع أولاًًًً     راج والحاجراج والحاجراج والحاجراج والحاجــــ . 1111""""ثم يزيد الخثم يزيد الخثم يزيد الخثم يزيد الخــــ
د وتكد وتكد وتكد وتكــثرــثرــثرــثر بك بك بك بكثرتهــثرتهــثرتهــثرتهــا أرزاق الج ا أرزاق الج ا أرزاق الج ا أرزاق الج """"هنــا تلُفــت النظــر ملاحظــة ابــن خــcون أنّ  لّ وتكلّ وتكلّ وتكلّ وتكــثرــثرــثرــثر العوائ العوائ العوائ العوائــــــــ ة تقة تقة تقة تقــــــــ د د د د الجبايالجبايالجبايالجبايــــــــ ننننــــــــ

وحيـH يتراجـع دخـل ا~و{ إلى هـذا الحـد . أليس لأنهم هم كسـبة الأرزاق وا~خل الثابـت؟. 2222""""وعطاؤهموعطاؤهموعطاؤهموعطاؤهم
ــة ويغــالي في ز�دتهــا  ــا مــن الجباي ويعــمّ الكســاد يتجــه صــاحب ا~و{ نحــو الأســواق ويســـتحدث أنواعً

يـة يســتدعي ز�دة كـما أن ضـيق الجبا. 3333""""فتكسد الأسواق لفساد الآمال ويؤذن ذ) £ختلال العمرانفتكسد الأسواق لفساد الآمال ويؤذن ذ) £ختلال العمرانفتكسد الأسواق لفساد الآمال ويؤذن ذ) £ختلال العمرانفتكسد الأسواق لفساد الآمال ويؤذن ذ) £ختلال العمران««««
المكوث على بياعات الرعا� وأسواقهم وعلى تعدد تسمياتها والتبديل فيها ثم مقاسمة الجباة مـا يختلسـونه أو 

ون إلى التحايل على الجبايـة معتـبرين ؤ اسـتحداث التجارة أو الفلاحة للسلطان ومزاحمة التجار ا>ي يلج
فـرض أسـعار البضـائع ليشـتريها £لـرخص فينـام ويذهب السلطان إلى حد . منها ءأن حصة السلطان جز 

التجار على بضائعهم وتبقى جامدةً ويخسر الإداريون مكسـبهم ومعاشهم أو يضُطرون إلى بيـع سـلعهم عـلى 
  .4444كساد

وبما أنّ معظـم الجبايـة هي مـن الفلاحـين والتجـار وقـد وقعـت علـيهم تـÕ التقلبـات، فـإنّ الجبايـة 
بـن خـcون قيمـة ومصـير التجـار £لبضـائع المســتوردة مـن الخـارج الـتي ولا يهمل ا. تذهب جمµً أو تشحّ 

ون للتجارة والمتنفذون £لبc فهـم يفرضـون الأسـعار عـلى مالكيهـا ويبيعونهـا حيسـتولي عليها الأمراء المتسل
ٍٍ    """"وعنـدما يـرى السـلطان مـا تجنيـه هـذه التجـارة مـن أر£ح . بثمنٍ يحددونه هم أيضًا همهمهمهمٍٍ م م م م ببببسسسســــ يضريضريضريضرــــب معهب معهب معهب معهــــ

  .5555""""لنفسهلنفسهلنفسهلنفسه

إلى مسأ{ غاية في الأهمية، و إن كانت ذات بعد اقتصادي فلأنّ تأثيرها لا  ابن خcونينبهنا و         
أنّ ممارسة السلطان للتجارة مضرة £لعمران فهو يعتقد . محا{ يطال الجوانب الأخرى من الحياة �ج�عية

و{ بفسادهم ونقصه، فو{ بفسادهم ونقصه، فو{ بفسادهم ونقصه، فو{ بفسادهم ونقصه، فإإإإن الرعان الرعان الرعان الرعا���� إذا  إذا  إذا  إذا التعرض لأهل التعرض لأهل التعرض لأهل التعرض لأهل عمعمعمعمرانه، واختلال ا~رانه، واختلال ا~رانه، واختلال ا~رانه، واختلال ا~""""من خلال ما سـبق ذكره، ففيه 
إنّ في . 6666""""قعدوا عن تقعدوا عن تقعدوا عن تقعدوا عن تثمثمثمثمير أمواير أمواير أمواير أموالهلهلهلهم £لفلاحة والتجارة نقصت وتلاشت £لنفقات، وكان فيها تلاف أحوام £لفلاحة والتجارة نقصت وتلاشت £لنفقات، وكان فيها تلاف أحوام £لفلاحة والتجارة نقصت وتلاشت £لنفقات، وكان فيها تلاف أحوام £لفلاحة والتجارة نقصت وتلاشت £لنفقات، وكان فيها تلاف أحوالهلهلهلهمممم

هذا القول نرى ابن خcون و كأنهّ يتنبأ £لمسـتقبل حين جاء زمان اسـتولى فيه السلطان ـ النظام الحاكم ـ 
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حرية البيع و الشراء إلاّ ف� يرتضيه و انظر معي حال الكثير من ا~ول على كل شيء و منع الناّس من 
المعاصرة و العربية منها على وجه الخصوص و ما تعانيه شعوبها من الفقر والضنك و التضييق على ممارسة 

 .التجارة و �ست�ر
 كما واكتسابها، يلهاتحص  عن يقعدهم الناس أموال على ا~و{ عدوان أن لقد بين ابن خcون         

 السعي عن أيديهم فتنقبض آمالهم وتذهب همتهم فتفقد �نتهاب إلى ذاهب مصير ما يجمعون أن يرون
 ا~و{ حال فتختل البc ساكن فيخف الأخرى البcان إلى الناس ويهاجر  الأسواق والتحصيل فتكسد
اااالهلهلهلهم ذاهب بم ذاهب بم ذاهب بم ذاهب بآآآآمامامامالهلهلهلهم في تحصيلها و م في تحصيلها و م في تحصيلها و م في تحصيلها و ااااككككتتتتسابها سابها سابها سابها الناس في أمو الناس في أمو الناس في أمو الناس في أمو     اعلم أن العدوان علىاعلم أن العدوان علىاعلم أن العدوان علىاعلم أن العدوان على« « « « العمران والسلطان ويتراجع

و مصيرها او مصيرها او مصيرها او مصيرها اننننتهابها من أيدتهابها من أيدتهابها من أيدتهابها من أيديهيهيهيهم و إذا ذهبت آمام و إذا ذهبت آمام و إذا ذهبت آمام و إذا ذهبت آمالهلهلهلهم في م في م في م في ااااككككتتتتسابها و تحصيلها سابها و تحصيلها سابها و تحصيلها سابها و تحصيلها     لما يرونه حينلما يرونه حينلما يرونه حينلما يرونه حينئئئئذ من أن ذ من أن ذ من أن ذ من أن غغغغايتهاايتهاايتهاايتها
في في في في     أيدأيدأيدأيديهيهيهيهم عن السعي في ذ) و على قدر �عتداء و نسبته يكون انقباض الرعام عن السعي في ذ) و على قدر �عتداء و نسبته يكون انقباض الرعام عن السعي في ذ) و على قدر �عتداء و نسبته يكون انقباض الرعام عن السعي في ذ) و على قدر �عتداء و نسبته يكون انقباض الرعا���� عن السعي عن السعي عن السعي عن السعي    انقبضتانقبضتانقبضتانقبضت

الكسب كذ) >هابه الكسب كذ) >هابه الكسب كذ) >هابه الكسب كذ) >هابه     ا عاما في جميع أبواب المعاش كان القعود عنا عاما في جميع أبواب المعاش كان القعود عنا عاما في جميع أبواب المعاش كان القعود عنا عاما في جميع أبواب المعاش كان القعود عن�ك�ك�ك�كتتتتساب فساب فساب فساب فإإإإذا كان �عتداء كثير ذا كان �عتداء كثير ذا كان �عتداء كثير ذا كان �عتداء كثير 
            كان �نقباض عن الكسب على نسبته كان �نقباض عن الكسب على نسبته كان �نقباض عن الكسب على نسبته كان �نقباض عن الكسب على نسبته     £لآمال جمµ بدخو� من جميع أبوابها و إن كان �عتداء يسيرا£لآمال جمµ بدخو� من جميع أبوابها و إن كان �عتداء يسيرا£لآمال جمµ بدخو� من جميع أبوابها و إن كان �عتداء يسيرا£لآمال جمµ بدخو� من جميع أبوابها و إن كان �عتداء يسيرا

و سعي الناس في المصاو سعي الناس في المصاو سعي الناس في المصاو سعي الناس في المصالحلحلحلح و المكاسب ذاهبين و جائين  و المكاسب ذاهبين و جائين  و المكاسب ذاهبين و جائين  و المكاسب ذاهبين و جائين     و العمران و وفوره و نفاق أسواقه إو العمران و وفوره و نفاق أسواقه إو العمران و وفوره و نفاق أسواقه إو العمران و وفوره و نفاق أسواقه إنمنمنمنما هو £لأعمالا هو £لأعمالا هو £لأعمالا هو £لأعمال
انقبضت أيدانقبضت أيدانقبضت أيدانقبضت أيديهيهيهيهم في المكاسب كسدت أسواق العمران و انتفضت م في المكاسب كسدت أسواق العمران و انتفضت م في المكاسب كسدت أسواق العمران و انتفضت م في المكاسب كسدت أسواق العمران و انتفضت     ا قعد الناس عن المعاش وا قعد الناس عن المعاش وا قعد الناس عن المعاش وا قعد الناس عن المعاش وففففإإإإذذذذ

 أخذ من عوض، فكل بلا المال أخذ من أعم فالظلم عديدة الظلم وجوه أن خcون ابن يبين 1111»»»»....الأحوالالأحوالالأحوالالأحوال
Õا عليه فرض أو حق غير في طالبه أو عم� في غصبه أو أحد م  ظلمه، فقد يفرضه الشرع لم حقً
 والشارع .البشري £نقطاع النوع مؤذن الظلم أن عن فضلا .العمران بخراب ا~و{ على عائد ذ) لوو£
 الشرع مقاصد حفظ على الشارع أكد بأن ،علمًا وخرابه العمران فساد من عنه ينشأ لما الظلم حرم إنما

 وأعظمها الظلمات أشد من أن ابن خcون ويؤكد .)والمال والنسل والعقل والنفس ا~ين( :وهي الخمسة
هو ما يمكن أن نعبر عنه £لظلم و . حق بغير الرعا� وتسخير الأعمال تكليف العمران فساد في
  .�ستبداد �قتصادي، ا>ي تتحكم فيه ا~و{ و من ورائها السلطة الحاكمةو

سي الـتي يخلفهـا �سـتبداد الســياو قد لفت انتباهنـا إشـارة ابـن خـcون إلى بعـض الظـواهر     
 في ميـدان العلـوم �ج�عيـة، التعسف الجبائي، ظاهرة اج�عيـة هي الآن تســتقطب اهـ�م ا~ارسـينو 
     التي نعبر عنها اليـوم £لهجـرة غـير الشرعـية نتيجـة عوامـل البطـا{ و التضـييق عـلى النـاس في حـر�تهم و 

ن ن ن ن الآفاق من الآفاق من الآفاق من الآفاق من غغغغير تÕ الإير تÕ الإير تÕ الإير تÕ الإ����{{{{    و ابذعر الناس فو ابذعر الناس فو ابذعر الناس فو ابذعر الناس فــــيييي« :و أرزاقهم و هو قو� رج عرج عرج عرج عــــ � خ� خ� خ� خــــ رزق فرزق فرزق فرزق فــــ  في طلب ال في طلب ال في طلب ال في طلب الــــ
    2222»»»»....دددد����ره و خرجت أمصاره و اختل £ختلا� حال ا~و{ و السلطانره و خرجت أمصاره و اختل £ختلا� حال ا~و{ و السلطانره و خرجت أمصاره و اختل £ختلا� حال ا~و{ و السلطانره و خرجت أمصاره و اختل £ختلا� حال ا~و{ و السلطان    نطاقها نطاقها نطاقها نطاقها فخفخفخفخف سف سف سف سااااكن القطر و خلتكن القطر و خلتكن القطر و خلتكن القطر و خلت
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و كلهـا . إنهّا إشارة قوية إلى تأثير الظلم و �ستبداد على حياة الناس النفسـية و�ج�عية و�قتصـادية
  .تقويض أسس ا~و{ إلىضية حسب ابن خcون مؤذنة بظهور �ضطرا£ت المف 

و يمكن القول إضافة إلى ما سـبق عرضه عن خلق �ستبداد، و ما يترتب عنه من مظاهر         
يتعلق £~و{ والنظام السـياسي إنما تستبطن شكل ا~و{  اج�عية؛ أنّ كتا£ت ابن خcون ونظر�ته ف�

أوساط المفكرين المسلمين، وهي دو{  اعت فيوهي دو{ استبدادية اتصفت بصفة ش .السائد في زمنه
والنظام السـياسي �ستبدادي، ف� وصفه ابن  ومن أهم ملامح ا~و{ �ستبدادية، .التغلب أو الغلبة

من يقرأهما اليوم يرى و  .برؤى عميقة وظريفة في آن معاً  خcون، يأتي الفصلان الخامس والسادس
السـياسي معظم الأنظمة السـياسـية العربية إن لم نقل كلها في القرن على ا~و{ والنظام  مدى انطباقهما

 .الرغم من بعد الشقة المكانية والزمانية مع مكان وزمان ابن خcون الواحد والعشرين، على

 


